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سماحة الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


ضر ١‏ 
]شمر 


١‏ على 
/الرسالة الحموية الكبرى 


اميل ال وما لله علي ودمو ةا للتيكوهلي: الشرر ا قيقد بهو روم 
اعتدق نهذاه. ‏ أما تعد : 

فيطيب «لمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم تعليقات سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز كله على الرسالة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية طل 
ضمن سلسلة إصداراتها لشروح وتعليقات سماحته على كتب أهل العلم. 

وفتوى الرسالة الحموية الكبرى كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية أله 
لأهل حماه ولذلك سميت «الحموية» وهى رسالة عظيمة بيّن فيها عقيدة 
هلجنو نكي نه اد انه لماه ا لسار الل ووقننا قدا طوطن 
الكتاب والسنة وأقوال الفيهاة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السلف 
الصالح» ودعّم إثبات أسماء الله وصفاته بنقولات عظيمة من كتب 
اليذلف عقيف أشيناة الله وطيفانة روديو علي اع التأويل 520 
والسمقين عند يدول اكد شعاتى زا كنزو سق وق التي 
ألْصِار #4 [الشّورئ: ١1]ء‏ 

وقد علق عليها سماحة الشيخ كأ بعبارات مختصرة مفيد 
حافك 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وقد رأت مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية إخراج هذا 
التعليق في كتاب مطبوع ليعم نفعه وخيره الأمة. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يجزي شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوبة 
و 

كه نما ل اللددتفالى» [ن كميج الاح «واتقوية الكل قرم ديت 
في إخراج هذه المادة وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة 
الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه اللّهء وفريق 
العمل العلمي بالرئاسة على ما بذلوه من جهد في مراجعة هذه 
المادة ومطابقتها. 

كما نسأله أن يأجر كل من قرأها ونشرهاء إنه سميع مجيب. 


وصلى الله مفلي كينا مسر اله وصحبه أجمعين. 


0 


مووسسهة 


الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 
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عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني العلّم المشهور بلقب شيخ 
الإسلام من أبرز العلماء وأفضلهمء ولاأعلم فى ييه ناا طلعت 
عليه في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منهء فيما ظهر 


كان مولده سنة إحدى وستين وستمئة هجرية [١ككم‏ ل وتوفى 
سنة ثمان وعشرين وسبعمئة من الهجرة [8 "لاه ] فقد عاش يكْأنْهُ سبعة 
وستود ين 

ثم يليه في المنزلة تلميذه البارء تلميذه الصادق العلامة ابن القيم 
كانه فهو من أكمل القامن علمًا وفضاً< وتقوى» فكلاهما جدير أن 
تعتى : يكفهما .“قفد اععنيا: حميعًا بالاذلة الشرعيةة : والعلل الهعرغية) 
وترجيح الراجح. وتمحيص في مسائل الخلاف بكل عناية» وبكل 
تجرد»ء وبعدا عن الهوى؛ لكن كل له أغلاطء كل له هفوات ليسا 
بمعصومين لا شيخ الإسلام» ولا العلامة ابن القيم رحمة الله عليهم. 
ولا غيرهما من أهل العلم؛ كل عالم له نصيبه مما أعطاه الله من العلم 
والفضلء. وكل له أغلاط. كل له أخطاء؛ لكنها: بالنسبة لعلمهم 
وفضلهم كقطرة في بحر. 

وهكذا الأئمة الأربعة» وهكذا أهل العلم كل له بعض الأخطاء 
وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسوله عليه 


. نقلا من شرح سماحته للعقيدة الواسطية‎ )١( 
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الصلاة والسلام» وعلى حسب ما بلغهم من العلم» فقد يبلغ العالم 
أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية» وقد يفهم من الكتاب 
العزيزء ومن السنة ما لا يفهمه الآاخرء فلهذا تفاوتواء وتفاوتت مراتبهم 
في العلم؛ لذلك هم طبقات مختلفون في العلم والفضل» وقد صنف 
شيخ الإسلام ابن تيمية كن كتابًا في هذا الشأن سماه: «رفع الملام عن 


الأئمة الأعلام» وهو كتاب جدير بالعناية كتاب مفيد مطبوع ويوزع من 
دار الإفتاء» ويباع في المكتبات هو كتاب جيد ومفيد يعرف به طالب 
العلم منازل العلماءء وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء والأغلاط. 

فالحاصل: أن أبا العباس ابن تيمية من خيرة أهل العلم وهو 
جدير بأن يعني بكتبه وأقواله. وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمة 
الله عليه» وهكذا أئمة الدعوة الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب كأ ومن 
سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها هم جديرون بالعناية» جديرون 
بأن يُعتنى بكتبهم» وما قرروه في توحيد العبادة» وفي الرد على أهل 
البدع» وفي نصر السنة» فلهم في هذا حظ وافرء ونصيب عظيم رحمة 
الله عليهم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في المعنى شيخًا للإمام المجدد 
هيك دعنك الوهناته تحمة الله عليه وإن كات نيما مبنافة طويلة 
من الزمان؛ لكنه في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام محمد على 
كتبه والاستفادة منهاء ومن كتب ابن القيم» ومن أشباههم من أهل 
العلم والبصيرة. 
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نويا تا لبت الزهيا ل0 | لحمو 


سُئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وذلك فِي سنة ثمان وتسعين 
وستماثة» وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن”""'. وهو جواب عظيم 
النفع جدّاء فقال السائل : 

ما قول السادة الفقهاء أئمة الدّين فى آيات الصفات كقوله 


1 1 سحن 7ح ردي د الج 4س مس سك مسح 
تعالى : 8 الرَحمن على العرش استوئ© لله: 5] وقوله:إتم استوى عل العرش #* 
[الأعرّاف: 04] وقوله: ؤم سوق اك ل وى دَحَانُ 4 اضكك 1011 إلى غيو 
: 5 : ةر ا بش 
ذلك من الايات». وأحاديث الصفات». كقوله كيه : «إن قلوت بَنِى دم بن 
ءِ ' 4 


م صمه 


إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَن)"") وقوله : ضع الْجَبَارُ قَدَمَهُ في الَارِ) 
إلى قير للق وما رقالكه العلماة قدت وانتظ"القول 3 ذلك ما جوري 
إن شاء الله تعالى؟ فأجاب: ْ 

الحمد لله رب العالمين قولنا فِيها ما قال الله ورسوله يِل 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وَالَّذِين اتبعوهم بإحسان» 
وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الّذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم»ء وهذا هو الواجب على جميع الخلق فِي هذا الباب وغيره. 
فإِنْ الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا كَل بالهدى ودين الحق؛ لِيُخرج 


.)5/١5( أشار إلى بعضها تلميذه الحافظ ابن كثير فِى تاريخه «البداية والنهاية»‎ )١( 

00 موه عسل رن جه يكد فيد لسرن عمرى رفح لله تحويان: الى كان قور رياب عونق الل 
تعالى القلوب كيف شاء برقم (5505). 

(؟) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ذه أخرجه البخاري فِي كتاب التفسير باب قوله: 
إنَولُ لِجَهَمّ هل ملأت وَيَعلُ هَلْ ين مَرْسِ» [ق:٠"]‏ برقم (4844): ومسلم فِي كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (/585). 
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النّاس من الظلماتٍ إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميدء 
وشهد له تأنه بعثه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا 0 وأمره أن يقول : قل 


م سه 


مرف سيق أذغرا ]لق ال عل يعارل نوكن اند قف 1 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

وهذا هو الحقٌّ على جميع الخلق» هو اتّباع ما دلَّ عليه كتاب 
الل وسئة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» ودرج عليه سلف 
الأمة» فِي باب الإيمان» فِي باب الإسلام» وفِي باب الأسماء 
والصفات» وفِي باب الأعمال» يجب سلوك مسلك السلف الصالح من 
أصحاب النَّبِنَ كَل والسير على ذلك» والاستقامة على ذلك» وترك 
ماخالف ذلك من أقوال المتأخرين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

فمن الْمُحَال فِي العقل والذيق اذبيكوة التتراح: السير الذي أخرع 
الله التامن مق الظلمات: إلن النووه :وأنول معة الكعاب بالحى؟؛ 
ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيهء وأمر الناس أن يردُوا ما تنازعوا فيه 
من أمر دينهم إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة. وهو يدعو إلى الله 
وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم. 
وأتمّ عليهم نعمته مُحالٌ مع هذا وغيرهء أنْ يكون قد ترك باب الإيمان 
بالله» والعلم به مُلْتبسًا مُسْتبهًاء ولم يُميّر بين ما يجب لله من الأسماء 
الحسنى» والصفات العلياء وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه» فإن معرفة 
هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب 
وحصّلته النفوس» وأدركته العقول. 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

أن اضل الذنة فى الأهاس »تا نض جا" ادركه القلويت امقر لون 
وأفضل ما اكتسبته العترلعوالقنوته» وأفضل ما فعله واعتقده الناس» 
ف الا انال ورسوله» والإخلااص للد والتّصديقٌ اه الحق» 47 
المطيوة تالس :؛ أن وفنولة ميكييدا يله حق) وأدنها جاء به مض هذا 
هو أصل الدين وأساسهء ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسنّة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك الرسول» وأفضل خلقٍ الله بعد 
النَّيِّين لم يُحكموا هذا الباب اعتقادًا قرلا اومن المحال إبفنا. : أت 
يكون النبي وليه قد عَلّم مه كُلَّ شيء 1 
عَلَى المَحَجَّةٍ البَيْضَاءِ ا 
وقال فيما صح عنه أيضًا : «مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِىّ إلا كَانَ حَمًا عَلَيْه أن 
َدُلَ أُمْهُ علَى حَبْرٍ ما يَعْلَمهُ لّهُمْ ويَنْهَاهُمْ سَرَ ما يَْلمُهُ لهم" 

وقال وق فيه «لقن تزف سول :اتلد وه وكا طاف تفلت 
جَنَاحَيُْهِ في السَّمَاءِ إلا ذَكرَ لَنَا ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١51/5(‏ وابن ماجه فِي المقدمة, باب اتّباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين برقم (47) وصححه الحاكم في كتاب العلم برقم (١72؟)‏ وسكت عنه الذهبي 
التلخيص مع المستدرك /١(‏ 22178 كما أخرجه ابن أبي عاصم فِي السنة )77//١(‏ برقم 
(54» 4) والآجري فِي الشريعة (ص573)» جميعهم من حديث العرباض بن سارية ذيله. 

() رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في كتاب الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم (1855). 

(*) رواه الإمام أحمد )١67 .١57/0(‏ والبزار فِي مسنده برقم 2078917 والطبراني فِي الكبير 
)١١7/5(‏ برقم )١1417(‏ وذكره الهيثمي فِي مجمع الزوائد في كتاب علامات النبوة باب - 
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وقال عمر بن الخطاب :قَامَ فين وقول الله كن تناكام تا عي نار ع 
«بَدْءٍ الْخَلْق حر يل أَهْلْ الْجَنّةِ مَنَاذِلَهُمْء وَأَهْلٌ النَارٍ مَنَازِلَهُمُ حَفِطَ 
ذَلِكَ مَنْ حَفِظَةُء وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيّه؛ رواه البخاري"". 

ومُحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة فِي الدّين - وإن دقت ‏ 
أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه فِي قلوبهم في ربّهم 
المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يّتوهم من فِي قلبه أدنى مُسكة من إيمان 
وحكمةء أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 
التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منهء فمن المحال أن يكون خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا فِي هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضًا أن يكون القرون الفاضلة : «القَرْنِ الّذِي بَعِتَ 
فيه رَسُولُ اللّهِ كلق ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم لم 
عالمين» وغير قائلين فى هذا الباب باليين المبية؛ لأن ين ذلك إِما 


فيما أوتي من العلم (57/8) وذكر نحوه عن أبي الدرداء يِه وقال رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

)012 في كتاب بدء الخلق, باب ما جاء فِي قول الله تعالى: 8وَهْوَ الْذِى ِبْدَوَا الْحَقَ ثم بِحِيدم 
وهو و أَهْوٌَ عَلنَةُ4 [الروم : /70] برقم 616 وأخرج نحوًا منه عن حذيفة ويه في كتاب 
القدر باب قول الله تعالى : مإوَكانَ أَْرُ لَه قَدوَا مَدُويَاك [الأحرّاب: 8"] برقم (5504)»: ومسلم 
في كتاب الفتن باب إخبار النبي كلد فيما يكون إلى قيام الساعة برقم (2891). 

(؟) فقد جاء هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم عمران بن الحصين رضي الله عنهماء 
أخرجه البخاري فِي كتاب فضائل الصحابة باب فضل أصحاب النبي كله وين برقم 
(001560”). ومسلم فِي كتاب فضائل الصحابة أيضًا باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم (60؟591). 
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عدم العلم والقول. وإمًّا اعتقاد نقيض الحقٌّء وقول خلاف الصدق 
وكلاهما ممتئنع : 

أمَا الأول: فلآن من في قلبه أدنى حياة» وطلب للعلم أو تهمة 
فى عبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه» ومعرفة الحقٌّ فيه 
عوسقا موس لظم بطائسة أعى © اك نما يفي اعيطا دمة ل جعرقة 
«كيفية» الزَّبّ وصفاته. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كان : 

أن "وكوف قزر 0 موا نس سييسا قدو اتنيكا تمور و ساف لفن 
وأنَّهُ رب العالمين» وأنّه الحقٌ المبين» وأنَّهُ العالم بكل شيء» والقادر 
على كل شىء» وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى» هذا 
المقام ترف المقامات». وأعظم المقامات» وهو أساس الملة 
والدين» أمّا الكيفية فمنتفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» كيفية 
الصفات لا يعلمها إلا هوء فلا يعلم كيف استوائهء ولا كيف نزوله» 
ولا كيف قدّمه. ولا كيف يدهء ولا كيفف وجهه. إلا هو سبحانه 
وتعالى». وهكذا الذات. 

المتفيوة ا ذا "كلد أن المع وقاة بده ةا كلو وا بزل 
الكخات» وساف استحاقه مودونات ‏ وييانة حده فلن فناضه :وان ما مسي 
أن يُعْتَقَدَ فيه سبحانه وتعالى» وهذا أشرف المطالبء وأعظم 
المكاسب؛ ولهذا بيّنته الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبيّنه خاتمهم 
وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» أعظم من بيان العبادات 
الأغخرئ: 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية» فكيف يتصورء مع قيام هذا 
المقتفى: الدق عن من أقرى التكفيزاتك» آن اسعلب غنه مففن ٠‏ قن 
أولئك السادة في مجموع عصورهمء هذا لا يكاد يقع فِي أبلد الخلق 
وأشدّهم إعراضًا عن الله» وأعظمهم انكبابًا على طلب الدنياء والغفلة 
عن ذكر الله تعالى» فكيف يقع فِي أولئك؟! 


وأمّا كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحقّ أو قائليه» فهذا لا يعتقده 
مسلم. ولا عاقل عرف حال القوم. 

ثم الكلام فِي هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سَطظرَهُ فِي هذه 
الفتوى وأضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد 
يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف؛ بل ولا عرف الله 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أنَّ «طريقة السلف 
أسلم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم ‏ وإِنْ كانت هذه العبارة إذا 
وكلوتكامن تفن" الكلماءت “قن لعن ها امعتن ‏ حفمديها” -. 

إن شولةه الميعدفين النين تتملوة :طريفة التقلف في المقلسفة: 


)١(‏ هذه العبارة محل نظر فِي ثبوتها عن شيخ الإسلام» فهي غير موجودة فِي النسخ الخطية 
والتي يصل عددها إلى تسع نسخ إلا في واحدة» وكذا الطبعات القديمة» ولم يثبتها ابن 
عبدالهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقود الدرية (ص44-77) ساق فيه جزء 
من الحموية »وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه الكواكب الدرية (ص7١١-175١1)‏ 
قاله د . حمد بن عبدالله التويجري ينظر/ الفتوى الحموية بتحقيقه (ص4١75).‏ 
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ومن حذا حذوهم على طريقة يكن الم وي ينا لاس مويك تهنا أن 
يقة السلف هى مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه 
تذلك يحؤلة الأميين النين» قال اللمقنه :طق 1 كنترة 
لحنت إل أَمَاَ 4 [البَمَرّة: 10 وإِن طريقة الخلف :هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب اللغات. 
فيا الطذ الفانية اسه كارع البةالاك لدي ضهونيا يل 
الإسلام وراء الظهرء وقد كُذبوا على طريقة لعلف وضلوا فى 
تصويب طريقة الخلف». فجمعوا ب بين الجهل بطريقة لحري د 
ا يقة الخلف. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأله : 
والمعنى فِي هذا أنَّ السلف هم أعلم الئَّاس بكتاب الله» وسنّة 
رسوله يِه وأعلم النَّاس باللغة العربية» فطريقتهم هي الأعلم. وهي 
الأحكمء وهي الأسلم؛ لأنَّ التأويلات التي سلكها المتأخرون فيها 
خطر عظيم» و01 نوا ستيار ١‏ سوفن وي لوا نر كرا وا 1ك 
عليه ولم يتأولوها؛ لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم؛ ولِبّعدهم عن الخطرء 
واحتياطهم لدينهم» فكانوا أسلم وأعلم وأحكمء وأقرب إلى الصواب 
بخلاف طريقة الخلف. فهي مملوءة بالأشواك والأخطارء مع قلة 
العلم» وقلة البصيرة» والجرأة على الله وعلى دينه. 
ه سؤال: قولهم: إِنَّ هذه العبارة قد تحتمل معاني «طريقة الخلف 
أعلم وال ؟ 
© الجواب:فِي خلاف لبعض العلماء قد تأوّل على معنى صحيح؛ لكن 
ما ظهر لي وجهه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


© سؤال: كأن الشيخ محمد بن صالح.» يقول:راجعنا المخطوطء 
وتبيّن أن هذه مدخلة؟ 

© الجواب:ما هو بعيد؛ ما ظهر لي وجهه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 

وسبت ذلك اعتقادهم أنه ليس افىلفين الأم 'عدفة دلت غليها 
هذه التُصُوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فِيها إخوانهم من 
الكافرين فلمًا اعتقدوا انتفاء الصفات فِي نفس الأمز وكان مع ذلك لا 
د اللسفووقن اتن مسن ندرا معزددذين مين الابعان باللفظ» وتفويضن 
المعنى» وهي التي يسمونها طريقة السلف». وبين صرف اللفظ إلى معان 
بنوع تكلف» وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبًا 
من فساد العقل» والكفر بالسمع. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

ان رك مان والسييف ا ريق الزن قط ارقو لدع ار ا 1 
الكلنة يواسم وفلا ها خلط ب قطريفة التيلف» الإبماتك بالمعسى: 
والتسليم لله ودَء وأَنَّهُ حقٌء وأنَّهُ لائق بالله لا شبيه له سبحانه وتعالى؛ 
ليسوا مفوضين؛ بل مؤمنونء مؤمنون بالألفاظ والمعاني» معتقدون 
جناي لكي يقني ترجه لديل بولاله سي ند ريال 
والقويص ‏ معقاد اد ره نا لعرفته السو رفير اللنه امنا 
غلط. المفوضة فِي بعض ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
قال: هم شر من الجهمية؛ لأنهم اعتقدوا أنْ الله خاطب الناس بشيء 
تيع ا تعن وين ةعلط جل مقاطو لفاس نكا بعلهرنا يمون علن 
الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» ولهذا قال تعالى: ليس كئْي. 


اي . ع صبن 
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شَىء 6 [الشّورئ: ]1١‏ فأخبرهم با لمعن ( 37 15 واه لمر من جنسر 
أمَا التأويل : وهو صرف التفعوصضن عن ظاهرهاء هذا باطل قادهم 
إليه سوء ظنهم بالله» وعدم بصيرتهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ذإن لتقن" لما" اكسددىا نه كان مرفي عقلية لا ها بون ا هين 
شبهات: والسمع حرّفوا فيه الكلام عن مواضعه.ء فلمًا انبنى أمرهم 
على هاتين المقدمتين الكفر تين الكاذبتين كانت النيجة : ابعجكهال 
السابقين الأولين واستبلاههمء واعتقاد أنهم كانوا قومًا أميّين» بمنزلة 
لدقائق العلم الإلهي. وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فِي 
هذا كله. 
ثم هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده فِي غاية الجهالة؛ بل فِي 
غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرين» لاسيما والإشارة بالخلف 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر فِي باب الدين اضطرابهم» وغلظ 
عن معرفة الله حجابهم. وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم''' بما 
انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 
لَعَمْرِي لقدْ ظَفْتٌ المعاهِدَ كلها وسَيِّرتُ طرفي بين تلكٌ المعالم 
مَلَمْأرَ إلا واضمًاكفٌ حائر على دَنَنِ أو تَارِعُا سِنَّ نَادم 
وأفرؤا غلى انفسهع نا 'قالواا :متمتلين يه أو سشكيق هلين 


.)159/١( هو الشهرستاني» كما ذكره المؤلف فِي كتاب درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


صنّفوه من كتبهمء كقول بعض رؤسائهه"") 

يعات إقدام العقولٍعَقالٌ وأكثرٌسَعْي العَالَمِينَ ضَلانلٌَ 
وأرواحُنا فِي وحَشْةٍ مُْنِ 0 وفايةٌ دنيانا أذ وَوَبَالُ 
ولمْ نستفدٌ مِنْ بَحَيِنا ظولَ عُمر ا ل ل 

لفك :تأ ملت الطرقٌ الكلاميّة والمناهج الفلسفية» فما وأينها: تشفي 

عليلاء ولا تروي غَليلاء ورأيتٌ أقربَ الطرقَ طريقةً القرآن قرأ في فِي 
الإثبات رمن عَلّ الْمرش أستوئ» الله: ] اله د 0 لصي 
[نَاطِر: 6٠١‏ واقرأ ف فق" الدفي : ليس كلد شو )4 [القورئ: ] 07 طروت 


8 عن 


يو عِلَمَاه اله: من جرب ِل تجربتي عَرَفَ مثل مَعْرِفْتِي. 

ويقول الآخر منهم”'':لقد خضت البحر الخِضَّمٌّء وتركت أهل 
الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. والآن إن لم يتداركني 
ربي برحمته» فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي. 

ويقول: الآخر منهب”" أكثر الناس شك عند الموت أصحاب الكلام: 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأله : 


المقصود: من هذا أنَّ هؤلاء الّذين ابتُلوا بالكلام» وكثّروا البحث 
في هذه الأمورء ونقلوا عن أصحاب الكلام» وأهل الحيرة ما نقلواء 


)١(‏ هو الفخر الرازي أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الطبرستاني» كما ذكره 
المؤلف فِى درء تعارض العقل والنقل .)١15١ /١(‏ 

(؟) هو إمام لوقه أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبدالله بن يوسف,. كما ذكره المؤلف 
في كتابه المنهاج (5179/0). 

(*) هو أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد حجة الإسلام» كما صرح بذلك شيخ 
الإسلام فِي غير هذا الموضع. 
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في الحقيقة أنَّهم ما استفادوا شيئّاء وحم الكترسي عا اسل 
وكان آخر كلامهم ماذكره المؤلف. وهذا كُله يبيّن لنا أن الواجب على 
أعل العا السك ييا حاد عله« للك العنا.- مك الطاب كاي الا 
والأعد يه والاحن جالسنةه والعياتث عليزهاء وقةما الف ذلك 
وعدم الخوض فِي آيات الصفات وأحاديثها بما يقوله أصحاب الكلام» 
الّذِين كَثْر في باب أسماء اللَّه وصفاته اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم؛ بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فلم يستفيدوا من بحثهم إلا قيل» وقال ومن الخوض الباطل 
الذي لا منفعة فيهء فيكفِي فِي الإثبات ما جاء من نصوص 
الإثبات : 8 البَّحَنُ 12 عل الْعَرْشٍ ستو [لله: 0] م إن الله يجي ع عل [البَقَرّة: 141] 
رض الله عنم ورضوا 07 [العّائدة: 98]119إرك الله عل صٍِ شَىْءِ مدو [البقَوَة : 
ويكفي في النفي نصوص التّفي ليس كو 2 االشررئ: ]٠١‏ 35 
يوأ د مالك [التحل : ولا حيطوت بو عِلَمَايه ظه: ]1٠١‏ #وَلمَ يك 

ات أح» (السصدي + 1 وأ فمنا مناه وهذه كافية فِي الإثبات 
والنئْي» فِي إثبات أسماء اللّه وصفاته على الوجه اللائق باللّه» من غير 
تحوب جز ري لل دالا كد ول تفل 

فمن قال إن هؤلاء المتأخرين أعلم وأحكم. فقد غلط غلطاً 

عظيماً» وقد فقد صوابه» وقد أصيب فِى عقلهء وفِى علمهء فإنّ أهل 
الفنة والجقاعة لفون متو وها لاسي انين عليه الل واي 
فِي أقوالهم وأفعالهم. وهم سلكوا الطريق التي فيها السلامة» وهي 
طريق الحكمة» وهي طريق 0 وطريق الفقه فِي الدين» وطريق 
التأدب مع اللَّهء ومع رسولهء فهم أولى لنت و ولو مسر ل را 
الك ريه 
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فو قاله ]| فيلت أعلم وأحكمء والسلف أسلمء فقد 
قال:الباطل» وغلط غلطاً عظيماً لا وجه له؛ بل السلف الصالح هم 
عله وأحكمء وأسلم. والينا رون .هم 05 عِلمّاء وأَكْثَرٌ تَكَلْمَاء 
وأَكَلَ حكمة» وأقل : بصيرة » 0 الله السلامة. 
قال شيخ الإسلام اب انون تنهية 1012 

ال المتكلمون المخالفون للسلف إذا حُقّق عليهم الأمر لم 
مجرتي :لك علق عويرل اقم ات ودر اق ا لم سويز 
الْمَفْضُولُونء الْمَسبُوقُونَ الْحَيَارى [الْمَتَهُوكُونَ] أعلم بالله وأسمائه. 
وأحسن و باب ذاتهء» وآياته من الشاريية الأولدة: 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

وهذا يُبِيّنَ لك أنَّ ما تقدَّم من قول المؤلف: وإن كانت هذه العبارة 
لو صدرت من عَالم» لأمكن أنْ يكون لها معئًا - صحيحاً ‏ هذا ليس 

شو وأن هذه والله أعلم مدخلة على المؤلف» وليس لها أصل فِي 
0 يا عبارة خبيثة في حقٌّ من قالهاء أنَّ طريقة ة السلف أسلمء 
وطريقة لا اك هذه لا يقولها عالمء » ولا متبصر» ولا 
هبكوم التواعه الكرف عند المتاهري» ؟ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


كف كرة هر لذءالتحتويوة ١»‏ البنمو لوقه المسر نوه الحساوفق 
[الْمَتَهُوكُونَ] أعلم بالله وأسمائهء وأحسن فِي باب ذاته» وآياته من 
السايفية الأولية من المهاجرين والأنضانة واللية جومم بإحسان من 
ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» علوم 0 كت اديه اين 
وهبهم الله من العلم» والحكمة ما بَرَزُوا به على سائر أتباع 0 
مَضَلَا عن سائر الأمم ادن لا كتاب لهم. وأحاطوا من حقائق 
المعارف وبواطن الحقائق بما لو جُمِعَتْ حكمة غيرهم إليها لاستحيا 
من يطلب المقابلة؟ 

و الآأمة أنقص : في العم ال لاسيما 
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفةء وأقباء اليجد. والجوتانء ووركة 
التحوينه والمف كو ندال «اليسود والتصارى :والضاكية 
والسكاليم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل الخران 
والإيمان؟! 

اننا مدقي هذه المقدمة؛ لأن هخ اسكقرت هذه المقدمة عنله 
عَرَفَ طريق الهُدَى أَيْنَ هُوَ في هذا الباب وغيره. 

وعلم أن الضلال والتّهوك إِنما استولى على كثير من المتأخرين 
بنبذهم كتابت الله وراءً ظهورهمء وإعراضهم عمًّا بعث الله به محمدًا 
َِهِ من البيّنات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» 
والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. 
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وبشهادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدًا معيئّاء 
5 أأصفٌ نوع هؤلاء. 
واقاكات ك3للع ني كات لاجمو أرله اله اخررمة وسفة دسولة 
يك من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائر الأئمة مملوءٌ بما هو إِمَّا نَضُْء وإمًّا ظاهرٌ فِي أنْ الله سبحانه 
وتعالى هو العلي الأعلى» وهو فوقٌ كُل شيء. وهو عالٍ على كل 
شيء) أنه قوق الغرظ ف نوانة فوق السماء مثل قوله تعالى : «إإِلْهِ يصَعَدٌ 
ل لمث 0 و صب فنك اقايدر: ١‏ إن ريلك وَرَافْعَكَ لي 
0 م2 َنم 3 5 السمه أن يف م رض َإِدذًا هو ور أ 
مم سن ف ألثماه أن ريل َ 4 52 تَذِيرٍ #[الثلك: 1-/1] 
مويل ع أ ابد [النسَاء: 168] موسر مح لْمَكِيِكهُ روح إِلَتَدِيه [التشعارع 2 
دير لكر فوسة الكهاء 0 لق 3 حر ليده [السَجِدَة: ه] 7 7 م 
م وتم [التحل: ]5١٠‏ 8 أستوئ عل الْعرشٍ# [الأعرّاف: 54] فى ستة 


مواضع' لولمه عَلَّ الْمَرشٍ أستويئ 4 لله + ه] وال عون مهس أن ان 
صَرَعَا لَعََ أَبِلمْ الأسبب 9 أمَبّب السَّمْوتِ اَم ِكَ إِلهِ مونئ وَإِنِ 
مر تلم سبش و دوب ا بهبييو سسا 006" 
لاظنهء كن وَكَدَلِكَ رين لفرّعون سوء عمله كد دعن الرض :وما 
حكيد فرعورت 1 ف تاب © اغافر: م - ]فق َيل من حَكيو حِيدٍ» [تُصَلَتَ: 
1 #ومارل 2 من رَيْكَ 2 : 601 إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا 


وه 


بكلفَةِ وفي الأحاديث الصّحَاح. 


)١(‏ قال سماحته : والستة مواضع غير الموضع الذي ذكره؛ فهذه سبعة مواضع ستة غير الموضع 
الذي بدأ به. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

هذه طرق كلها دالة على علو الله وفوقيته» وأنه فوق العرش فوق 
جميع الخلق». وساق قوله تعالى: وَرَافِعَكَ إل [آل عِمرَان: 8ه] وكذلك 
تعرج إليه الملائكة: سرح لْمَكِيِكهُ الوح ليده شار له 0 
مر ليب 4 [قَاطر: .]٠١‏ 

فالصعود والعروج إلى العلوء والرفع كذلك» وهكذا وَإثمّ أستوئ عَلَ 
لْعرشٍِ4 السجتة: 4] مإتَزِيِلُ الككب مِنَ أَلَهِ الْعَرِيرٍ الْعَايِرِ» اغافر: *] إلى غير 
هذا كلها طرق من الطرق الدَّالة على علوه سبحانه» وفوقيته جل وعلا. 

فائكدة: الصّحاح بالكسر جمع صتحبح » يقال: صحيح وصصّحاح 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وفِي الأحاديث الصّحَاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة» مثل 
قصة معراج الرسول بَلِةِ إلى ربه''"» ونزول الملائكة من عند الله 
وصعودها إليه”"' وقوله فِي الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالّليل والنهارء 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر ذه الطويل فِي قصة الإسراء أخرجه البخاري فِي كتاب 
الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء برقم (45”)» ومسلم فِي كتاب الإيمان 
باب الإسراء برسول الله يكل إلى السحاوات وفرض الصلوات برقم (157). 

(؟) وقد ورد ذلك فِى حديث أبى هريرة ويه فِى الملائكة الذين يتتبعُون مجالس الذكرء وفيه: 
اذا َقوَنُوا عرجوا وَصَعدُوا إِلَى السّمَاء أخرجه مسلم في كتابة الذكر والقاعاء والعوية 
والاستغفار باب فضل مجالس الذكر برقم (5348). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وفي الصحيح فِي حديث الخوارج : 1 الا لا تَأمَنُونِي وَأَنَا أَمِينَ مَنْ في 
السّمَاءِ يَأتِينِي حَبَرٌ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمسَا70©. 


0 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : : 
قوله تعالى : لمن ف أَلسَمَِ4ه [المُلك: 15] عند أهل العلم يفسر 
بوجهين : 
أحدهما: أن (فِى) بمعنى علىء فيكون معنى فِى السماءء يعنى: 
على السماءء فيشمل علوه فى السماوات» والعرش» وأنه فوق العرش 
والتفسير الثاني : أن تكون (السماء») بمعنى العلوء و(فِي) على بابها 
الظرفية» وأنْ معنى فِي السماء»ء يعني : العلو. والمراد: بالعلو هنا ما 
فوق العرش 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كله : 
وفي حديث الرّقية الذي رواه أبو داود عي «رَيُنَا الله الْذِى فى 
السَماء َنَقَدَين اسْمَكُ. أَمْرُكَ في السماء وَالأَرْضٍ» كما ر رَحَمَتَاء 


4 


السَّمَاءِء عل رَحْمَتَكَ في الأَرْض» اه الا وا ل المكاررت 


010 0 أبي هريرة ضيه وتمامه ايقول لهم البارئ جل وعلا : 00# 
ا الصلاة كنات قر ساد العدان برقم (ه6هه), وس ان ات اليب عدر رحوامي 
الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم (155). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في كتاب المغازي والسيرء باب 
بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم(4701)» ومسلم 
في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم برقم(55 )0 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


- َه 
.0 4و 
ع 2 


007 5 0 وَشِفَاءً مِنْ شِمَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَع 
رَسُولُ الله ككهِ: إن امتكى أعد تكن. أو لمتكا م ل 

ا 1 الله سي كر 

وقوله فِي حديث الأوعال: «وَالعَرشُ فَوْقَ ذَلِكَء وَاللهُ فَؤْقَ 
عَرَشِه) وَهُوَ يَْلَمُ مَا أَنْتْمْ عَلَيِْارواه 0 لكين 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 

هذا الحديث مع أنه قد رواه أهل اليشن كابى :داوةة وابن ٠‏ ماجه 
والترمذي وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين, فالقدح فِي 
أحدهما :لا يقدح فِي الآخرء. وقد رواه إمام الآئمة ابن خزيمة فِي كتاب 
(التوحيد) الذي ام شترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولا إلى النبي 6 ". 


الى 


)١(‏ أخرجه فِي كتاب الطبء. باب كيف الرقى عن أبي الدرداء ونه برقم(897؟) وصححه 
الحاكم فِي المستدرك فِي كتاب الجنائز برقم )١7177(‏ وتعقبه الذهبي /١(‏ 07454 وأخرجه 
الحاكم كذلك عن فضالة بن عبيد في كتاب الطب برقم )72١7(‏ وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .)5١19/5(‏ 

إفة اعرج الانام ا سند فى كعد الغبانى بز بد المطلى جا فى ديك طويل ع ل» 
وفِي آخره: «وَاللَهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى قَؤْقَّ ذَّلِكَ [يَعْنِي : الْعَرشُ] وَلَبْسَءْ يَحْمَى ء عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي 
آدَمَّ شَيْءٌ) )٠ 1/1١‏ والحاكم فِي المستدرك فِي كتاب التفسير» ومن سورة البقرة برقم 
(فضستضة صف ايايكية وفي تفسير سورة طه برقم (57") (7728/7) وهو عند أبو داود 
والترمذي» واب بن ماجه بمثله إلا في قدر المسافة التي بين كل سماء وسماء أخرجه أبو داود 
في كتاب السنة. باب فِي الجهمية برقم (25771. والترمذي فِي بواب التفسير عن رسول 
الله كلل باب تفسير سورة الحاقة برقم ( 3 وقال حديث حسن غريبء. واب بن ماجه في 
المقدمة باب فِيما أنكرت الجهمية برقم )١197(‏ والحاكم فِي المستدرك فِي كتاب التفسير من 
تفسير سورة الحآقة برقم (849”) ج (601/5). 

(9) ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 5170) برقم .)١55(‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وقوله في 00 للقي للجارية: ١أَيْنَ‏ اللّم قاليتة 


عي 
السَماء) قَالَّ: م5 مَنْ أنا؟» قَالَتٌ: نت وك اللّه. قَالَّ: «أْعْبَفَجَ فَإِنْهَا 
يما درق 
مُؤْمِنًَ) 


قال سماحة الشيخ ابن باز كله : 
وهذا رواه مسلم في صحيحه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ف : 
وقوله في الحديث الصحيح: «إنَّ اللّهَ لَمَا حَلّقَ الْكَلْقَ كُتَبٌ فِي 


0 7 2 2 


كتَاب ب مَوْضُوع عِنْدَهُ فَؤْقَ عَرْشِهِ إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِيا 
قال سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهذا متفق عليه فِي الصحيحين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


وقوله فِي حديث قبض الروح:١حتّى‏ تخرج ثم يُعْرَجَ بها إلى 
السّمَاءِ التِي فيهًَا الله تَعَالَى)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في حديث طويل عن معاوية بن قرة ونه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب تحريم الكلام فِي الصلاة برقم (/079). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ذَله أخرجه البخاري فِي كتاب التوحيد» باب : إوتكات 
عَرَشُهُ عل المويه وك ما برقم (09477)» ومسلم في كتاب التوبة باب فِي سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه برقم .)071601١(‏ 

() رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة َيِه في حديث طويل فِي قبض الروح أخرجه أحمد 
في المسند (5/ 07715 وابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له برقم (5775). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وقول عبدالله بن رواحة ذَيينه الذي أنشده للنبي كلد وأقره عليه 
شهدت بأن وعدا اللوحن. «وأن التار مشوى التكافرينا 
وذ العتن تنوف الحبصاء طافيٍ وقَوقٌ العَرشٍ رب العَالمَيْيَا 

وقول أهية ين أب الصلت الثقفِي :الذي أنهد للنبئ قله حو وغيره 
جم لحرو 000 وقال امن شر و 3 

حيث قال : 
مجٌّدوا الله قَهُو للمَجْدٍ أهلٌ رَبِنَا فِي السماء أَمْسَى كُبيرًا 
بالنداوالأغلي الذي سيق الثاين.. ٠‏ «وسوى قوق اللسماء صرترا 
تترضعنا شا محاله نهيز العيم _ -كوفيوتةاتتسؤسيف شونا 

وقوله في الحديث الَّذِي فِي المسند: إن الله حي كيم يَسْتَحِي 


مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَهْعَّ إِلَيْه يَدَيْهِ أَنْ 32 صِفْرًاا''. وقوله فِي الحديث: 
تيد يَدَهُ إلى السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا رَبّء يَا رب" إلى أمثال ذلك مما لا 
يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللّفظية والمعنوية التي 
تورث عِلّمًا يقينيًاء ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول كَةٍ المبلغ 
عن الله الث إلى أمكه المدغوية»» أن :الله سيخائة علن :الخركن وأنه 


« 


ع 


)١(‏ الخبر باللفظ المذكور عن ابن عباس ذه أو رده ابن عبد البر فِي التمهيد (7/5) وذكره 
القرطبي فِي التفسير )17/١5(‏ والحافظ ابن حجر فِي الفتح (1/ '1517. )١55‏ والفاكهي في 
أخبار مكة برقم )١1901١(‏ (187/0) وغيرهم. 

(0) لم أجده فِي المسند وقد رواه من حديث سلمان ذَييه أبو داود ني كتاب الصلاة باب الدعاء 
عا وري مار م اليو ان 

(©) هذا جزء من حديث 00 عن أبي هريرة وَل أخرجه د في كتاب الزكاة باب قبول 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

المقصود: من هذا كله واضح فِي أنَّ الأدلة المتواترة» 
والمستفيضة من السئّة» ومن الصحابة» وعن الصحابة وي وأرضاهم ما 
يؤيد ما فِي القرآن من علوٌ الله وفوقيته مع أن النص القرآني كافِي» 
ونص السنة كافي» ثم إجماع سلف الأمة» فقد اجتمعت فِي هذا 
الأصول كلها القرآن والسنة والإجماع كلها مجتمعة على إثبات علو الله 
فوق جميع خلقه. وأنه فوق العرش» وأنَهُ فوق جميع الخلق وعلمه فِي 
كل مكان سبحانه وتعالى» ثم يأتي هؤلاء الضّالون الزنادقة من جهمية 
ومعتزلة» فينكرون هذا الأمر العظيم المتواتر المستفيض هذا من أمحل 
المحال» وأضل الضلال» نسأل اللّه العافية. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ثم عن السلف فِي ذلك من الأقوال ما لو ججمِعَ لبلغ مئين أو 
ألوفاء ثم ليس فِي كتاب الله ولا فِي سنةٍ رسوله كَلِةِ ولا عن أحد من 
سلف الأمة». لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة 
الدّين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف» حرف واحد يخالف ذلك 
لا نضًا ولا ظاهرّاء ولم يقل أحد منهم قط أنَّ الله ليس فِي السما 
ولا إنه ليس على العرشء» ولا إنه بذاته في كل مكانء ولا إِنْ جميع 
|الأمكنة الفيية” اليه بياغ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

يعني: أن هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المتكن ما 
السلف الصالح.» فقد طهّرهم الله من هذاء فقولهم واحدء. وهو أن الله 
جميع الخلق. وفوق عرشه بذاته بالنص» قد استوى عليه استواءً يليق 
بجلاله وعظمته» لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ولا إِنْه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا متصل به ولا منفصل . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 
يقتضي العدم نعوذ بالله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ولا إِنّه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها؛ بل قد 

ا لالس ل ا 

للا هَل بَلَنْتُ»؟ رين عه فيرقع إصبعه لين 0 ا 
إل 2 ويقول: «الْلَهُم اشيم قراف وأمثال ذلك كثير. 


000 هذا جزء من حديث جابر الطويل فِي صفة حجة النبي يَلْةٌ رواه مسلم بطوله فِي كتاب الحج 
باب حجة النبي كَلةِ برقم .)١714(‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


فإن كان" الحى فينا: يقول» :غؤلاء السّالئُون" النافوان للضفات القايية 
في الكتاب والسنّة من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب 
والسنّة إِمَّا نضًا وإمَّا ظاهرًاءفكيف يجوز على الله تعالى» ثم على 
رسوله كَلِْدّه ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائمًا بما هو إِمَّانْصء» 
وإِمّا ظاهر في خلاف الحقٌ؟ ثم الحقّ الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به 
قطء. ولا يدلون عليه لا نضًا ولا ظاهرًاء حتى يجيء أنباط الفرس 
والروم» وفروخ اليهود والنّصارى والفلاسفة يبيّنون للأمة العقيدة 
الصحيحة التى يجب على كل مكلفء. أو كل فاضل أن يعتقدهاء لئن 
كان ما يقوله هؤلاء المتكلمونء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» وهم 
مع ذلك أحيلوا فِي معرفته على مجرد عقولهم» وأن يدفعوا بمقتضى 
قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسئّة نضًا أو ظاهرّاء لقد كان ترك 
الئّاس بلا كتاب ولا سئَّة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان 
وجود الكتاب والسنّة ضررًا محضًا في أصل الدين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : : 

يعني: على هذا الرأي الفاسد؛ ولهذا يَعَلمَ من هذه لأسن 
بطلانَ ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاةٍ 
الصفاتٍ وهم ملحدون فِي ذلك والله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

فإِنّ حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إِنّكم يا معشر العباد لن 
تطلبوا معرفة الله كِكَء وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثباتا لا من 
الكتاب ولا من السنّة» ولا من طريق سلف الأمة؛ ولكن انظروا أنتم 
فما وجدتموهُ مستحقًا له من الصفات في عقولكم فصفوهٌ به» سواء كان 
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موجودًا فى الكتات والفة أو لم يكن» وما لم تجدوهٌ مستحقًا له و 
عقولكم فلا تصفوه به. 
تعليق سماحة اله نه الشيخ | ابن با باز كاله : 
والسئّق ودرج 0 سلف لدم د الذي 5 ريب فيه وهو 
الهدى الذي ليس بعده إلا الضلال» في إثبات أسماء الله وصفاتهء وأنهُ 
ترق اعون نس > وسوي وان كه الأنيادا لتحيييق ر والأمقاك التو وان 
ما قاله هؤلاء الضالون من الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة وأشباههم 
ممّن حَرّفوا وبدَّلوا وغيّرواء أنْ هؤلاء هم المبطلون هم الضالون» هم 
المنحرفون» هم المتهوكون» نسأل الله السلامة. 
لومب ل امن للق البلفا بنا لفق بتو اقول" اللو قاد دنا اتاد 
ظاهرًا»؟ 
© الجواب:النص الذي ما يحتمل. والظاهر الذي قد يؤوّل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ثم هم هاهنا فريقان: أكثرهم يقول:ما لم تثبته عقولكم فانفوه. 
ومنهم من يقول: بل توقفوا فِيه» وكأن الله تعالى قال لهم: ما 
نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلامًا أكثر من 
جين عر على اورجه الأرض فانفوه. وإليه عند التنازع فارجعواء فَإِنّهُ 
لين الذي تَعَبَدْنكُم به وما كان مذكورًا فِي الكتاب والفسة هما 
ا 0 ا ايت ل" د 000 
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تخريجه على شَوَّاذْ اللغة» ووحشي الألفاظ. وغرائب الكلام» أو أن 
الصفات» هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. 


وهذا الكلام قل واه صرّح بمعناه طائفة منهمء. وهو لازم 


لجماعتهم لزومًا لا محيد عنه؛ ومضمونة أنَّ كتاب الله لا يُهتدى به في 
معرفة الله» وأنْ الرسول معزول عن التعليم» والإخبار بصفات من 
أرسئلة وان الكامن اغعة السارع الا يرذون ما تتازعوا افيه إلى' الله 
والرسول؛ بل إلى مثل ما كانوا عليه فِي الجاهلية» وإلى مثل ما يتحاكم 
إليه من لا يُؤْمِنٌ بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة» وهم المشركون 
والمجوس» وبعض الصابئين. 

وَإن كان هذا الرة انيري الكمن الا دا ولا يرتفعٌ الخلاف به؛ 
إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم» وقد أُمِرُوا أن يكفروا 
بهم وما أشبة عبال هؤلاء المتكلمين بقوله مبحاته وتغالى «وأل كر إن 
الك لقتو ام يوا 3 ةك س مك رجدو أن تعاكوا 
إن اسح وقد زا أله كنا بوه قري افيطل أن ليان كلذ بيه 68 


وَإِدَا قِلَ هم تَعَالواً إل ما نك أ م ثور رات المكنقت يدوه 
اا 9 00 ِو َصدبتَهُم 1 ينا قَدَّمَتَ أيهم ثَ 


ل إِحَسدنًا 0 وَتَوَفِيفًايه [النْساء: ]ل 

فإِنَ هؤلاء إذا دعوا إلى ما أَنْزل اللهُ من الكتاب وإلى الرسولء 
والدعاء إليه بعل وفاته» هو الدعاء ع لتك أعرضوا عر ذلك» وهم 
يقولون: إنا قصدنا الإحسان عِلمًا وَعَمِلاُ بهذه الطريق الى سلكتاهاء 
والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 
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ثم عامّة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل: إِنَّما تقلدوا أكثرها 
عن طاغوت من طواغيت المشركين»؛ أو الصابئين» أو بعض ورئتهم 
لون أمِرُوا أن يكمروا بهم مثل فلان» وفلان» أو عمَّن قال كقولهم 
لتشابه ه قلوبهم. قال الله تعالى : «إقلا وَرَيْكَ لا مَوّمُِوت حي يكوك نيما 
فكو كور ثم 9 دوا 4 نهم عا هما فصت وَسلتوا لماك 
[النسَاء: 50] كن لاس أ وعد ع أنه ال مسري وَمَنَذِرِنَ نَ وَأَنرلٌ معهم 
الكتب بِالْحَقّ ليحك ب بَيْنَّ ألنّاسِ فيمَا أحْتَلفُوأ شه | لآية [اليقرَة: 1]. 

ولازم عله التيقنالة :أن لا يكون الكجات هدىئ للناس» 
ولابيانًا»ولاشفاءً لما في الصدورء ولانورّاء ولامردًا عند التنازع ؛ نا 
تع اد معرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون: إن الل الذي يجب 
اعتقاده لم يَذُلَ عليه الكتاب الم ا 0 ام غاية 
التعسدلة أن مك هذا من قوله: وَلَمْ يك لَه كفرا كيرا أمد» 
[الإخلاص: 4] مهل 0 له سَمِيّاك [مرِيم: 30] وبالاضطرار ب كل عاقل أن 
من دل الخلق علئ أن الح لصن على العرين» ولا فوق السماوات 
ونحو ذلك بقوله هل 1 لد سَميّافه امَريم : : 6:] لقد أبعد الخعة وهو 
ا ل وما مُدلّسٌّء ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 

ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم فِي 
أصل دينهم؛ لأن مَرَدّهم قبُْلَ الرسالة وبعدها واحدء إِنَّما الرسالة 
زادتهم عمى وضلالة. 

يا سبحان اللّه! كيف لم يقل الرسول يومًا من الدهرء ولا أحدٌ 
من سلف الأمة» هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ 
ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكمء أو اعتقدوا كذاء وكذاء فإ 
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الشنةارؤيا كالقه علاهرة "قاذ فكنوى) :ظاهومة .وان :وا عق فيا افق 
قياس عقولكم فاقبلوه» فتوقفوا فيه أو انفوه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كك : 

هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة فِي إبطال ما آل إليه 
أصحاب الكلام من الخوض فِي أسماء الله وصفاته وعظيم حقّه جل 
وعلا بالباطل» وأنهم جعلوا عقولهم هي المقياس» فما أثبتته عقولهم. 
واستحسنته عقولهم أثبتوه» وما لاء نفوهء أو توقفوا فيه» وهذا الذي 
قالوه هو غاية الباطل وغاية الضلال» والبعد عن الحقٌّء وقد أوضح 
كأنه» فِي هذا المقال غاية الإيضاح» وبطلان ما هم عليه» فإنهم فِي 
الحقيقة لم يلتفتوا إلى كتاب اللّهء ولا إلى سئّة رسوله كَل وإِنّما حَكُمُوا 
عقولهّم ومقاييسهمء وما نقلوه عمن قبلهم من صناديد الضلال» وزعماء 
الكفر من سائر الكفرة من مجوس وغيرهم من به الضلال» ثم 
حَكنوا هذه العقول والآراء التي لا سند لهاء تعمد علي والبا عد 
استحسان فلان» وفلان» فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ بعقل فلان» أو 
فلان» أوالطائفة الفلانية الماردة المضطربة المختلفة سبحان الله؟ ما 
أعظم شأنه!! هذا هو الباطل» وهذا هو الضلال البعيد؛ ولهذا أوضح 
المؤلف فِي هذا الكلام العظيم المتين» المصيب» بطلان ما هم عليه 
وأنّ أصحاب الكلام فِي الحقيقة, لم يحكموا كتاب الله ولا سنّة رسوله 
دمن كوا أهواءهم وآراء من قبلهم من لخدلا نهد وتق ابيا 
شيو لحو ان ل ا ا 
صناديدهم وكبرائهم. ثم لا يزيدهم هذا إِلَّا يُعدّا وضلالُاء فقد يقتتلون 
ويتناحرونء. ولايقبلون عقل فلان» ولافلان» وهذه هى النتيجة التى 
اتح اه مولت ا ركد تعن انف سولف اطي حي ونه لقان 
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والسئّة» فهؤلاء متَّلواء وهؤلاء عطّلواء وهؤلاء توقفوا وفوضواء فصارت 
أقوالهم في غاية من الانحراف والضلال. 

أكا! اهل الشكة" و التعفاقة ا لمسمسشكوة :ركتانت: الله ويه :وسو له عليه 
الصلاة والسلام» هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيمء وَوُفْقُوا 
للحقٌّء. وصاروا يدًا واحدةً وجسدًا واحدّاء وبناءً واحدًا فِي انّباع 
الحقٌّء والنّمسك به»ء والرَّدٌ على من خالفه. ولازمٌ قول هؤلاء الضالين 
لبرف كانيع :و الم وان كين الكعانه؟ واليولة تيع انما وان 
مجيئهما ما زاد هؤلاء إل ضلا لّا وفتنة 57 وما زادهم خيرَاء فكفى 
بهذا المقال الذي يقتضى إبطال الكتاب والسنّة كفى به قبِحَاء وكفى به 
افك 112 كد المي اذا اللستعتيع ادف بعك الله نوكه الكريي 
محمدًا عليه الصلاة والسلام» وهذا كتاب ابن تيمية ‏ الحموية ‏ من 
أحسن ما أَلَفهٌ المؤلف» ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين» 
ويبين زيفهم وضلالهم» واختلافهم وافتراقهم» وأنّهم على غاية من 
البُعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة» وأنهم لا سبيل لهم إلى 
الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسئة رسوله كَلِْةّ كما قال كل : 
أَمَحَكمّ لَلْهَِةِ يعون وَمَنْ أحْسَنُ مِنَّ أله حَكنَا لَتَوَوٍ يقبن الناسه: 5١‏ فهو 
سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره» ورسوله أعلم بربه سبحانه وتعالى» 
قما أخيو نه الله عن نفسهة وأخيرربة الرسول. عن ربةء فهو الحق 
والعرات نومااكا نيو الناظن ىر الشناذ ل 

نسأل الله لنا ولكم العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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ثم رسول الله َل قد أخبر» 
ل ارم يب 00 ثم قال: «إني تارك فيكم 
1 به لقن اتشلا بَعْدِي] كَِابُ 2 

وروي عنه كل أند مسد الناجية: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَّى 
مدْلِ مَا آنا عَلَيْهِ الْيَوْم وَأُصْحَابِي)”” 

فهلا قال: من تمسك بالقرآن, أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم 
القرآن» أو بظاهر القرآن فِي باب الاعتقادات» فهو ضَال؟ وإِنّما الهٌُدى 
رجوعكم إلى مقاييس عقولكم» وما يُحْدِنْهُ المتكلمون منكم بعد القرون 
الثلاثة فِي هذه المقالة» وإن كان قد نبغ أصلها فِي أواخر عصر التابعين. 


للك حديث خبر افتراق الأمة قد جاء من طرق متعددة» وعن وددد المع سو أبن عر 
د ضيه قال : 3 وك الوك 5 الْيَهُوُ على إخدى أذ بين سب 0 وَتفرَقَتٍ 
أبو قف عاب م 5 شرح ا برقم 0404 وهذا 00 50 
الإيمان عن رسول الله يَكوّه باب ما جاء فِي افتراق هذه الأمة برقم 2»)75114٠0(‏ وابن ماجه 
فِي كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم (7991)» وصححه الحاكم فِي المستدرك برقم 

(0) ورد هذا المعنى فِي حديث جابر الطويل فِي وصف حجة النبي يَلَِةٍ وخطبته بعرفة أخرجه 
مسلم فِي كتاب الحج» باب حجة النبي كَةِ برقم »)١17١14(‏ وأبو داود فِي كتاب المناسك» 
باب صفة حج النبي كَكةٍ برقم .)١1955(‏ 

(9) هذا جزء من حديث الافتراق فِي وصف الفرقة الناجية وجاء هذا التفسير من طريق ابن 
عمرو أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه» ف الكتاب والباب السابقين برقم (6561). 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

المقصود: من هذا أنَّ رسول الله يِ بن مثلما بِيّن الله فِي كتابهء 
أن الوا على الآأمة اتباع الشرعء والتمسك بالشدرع؟ ولهذا قال: 
«مفْمَرقُّ هَذِهِ الم ةِ عَلَى نَلاثِ وَسَبْعِينَ كُلّهَا فِي النَارٍ إلا وَاحَِدَةٌ) وهذه 
الواحدة هي التي ثبتت على الحقٌ» والتزمت بالحقٌّ في فعل ما أمر الله 
به 000 وترك ما ل 3 عنه ورسوله؛ ولهذا جاء فى الرواية 
الأخرىق: (وَهِيّ الْجَمَاعَة)7 ١‏ في رواية الترمذي: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى 
مثْلٍ ما نا عَلَيْهِ اليَوْم وَأُصْحَابِي). 

فالفرقة النّاجية: هم أهل الاستقامةء وهم الَّذِين تمسكوا بكتاب 
الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعظموهماء ووالوا عليهما 
وعادوا علبين ا" دلو كان الس ل الاق للك لق وقال: :لمن الجن 
بما ترونه بعقولكم» أو ما يراه ليا كي بعقولهم» أو ما أشبه ذلك قَدَكَ 
ذلك على أن ما افتروه من هذا الكذب الذي هو تحكيم العقولء 
وتقديم الآراء هو من أبطل الباطل» وأضل الصّلال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 815 : 

ثم أصل هذه المقالة» مقالة التعطيل للصفات إِنَّما هو مأخوذ عن 

تلامذة اليهود والمشركين» وضلال الصابئين» إن أولاهن تشفط عه أله 
قال:هذه المقالة فِي الإسلام أغنتي :أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وإن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك» هو الجعد 


)١‏ لفظ ظ رواية أبي داود عن معاوية بن أبي سفِيان لحديث اد الأمة انايب والباب ادم 
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ابن دِرْمَمء وأخذها عنه الجهمٌ بن صَفْوَانِء وأظهرها فتُسبثُ مقالة 
الحيدة ١ه‏ فيل قيل : إن الجَعْدَ أ مقالتة عن أبان بن سمعان؛ 
ف اليك ا و القاتى: الام 0 
وكان الجعد بن درهم هذاء فيما فيل : : من أهل حرّان» وكان فيهم 
خلق كثير مرخ الصابئة» والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين 
الْذين صنّف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو: ملك الصابئة 
الكلداسية المثتر كيه كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس. وفرعولن 
ملك مصر». والنجاشي ملك الحبشة» وبطليموس ملك اليونان» وقيصر 
فكانت الصابئة» َه قليلًا منهم إِذْ ذاك على الشركء, وعلماؤُهُمْ 
هم الفلاسقة وإذاكات الصابر ار ا عل اموا بال 
امسن ال 2 1ب ان زر الى فر ضرا كك 3 
عند رَبَهِمَ 3 عر عَلتَوِمَ و هُمْ عَروتَ»* [الجَقرة: م إن دن 0 
لكك هادأ وَألصَّبُونَ وَاللَصَرَ مَنْ ءامن _بِآنَهِ وَاليوَو الآخر وَعَيِلَ صَدِحًا 
كا حَوَكُ عَلَتْهِمَ وَلَا هم نون 44 [المَائدة: 9 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 
)١(‏ وهذا ثابت فى بي الصحيحين عن عائشة وَوينَاء قالت سحر رسول الله مَلةِ جل من بني رزيق» 


يقال له: لبيد بن الأعصم. . . أخرجه البخاري فِي كتاب الطب باب السحر برقم مكمه 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وأنّهم من عُيّاد الأوثان» وعُيّادٍ النُجُومء وعٌيّاد الأصنام مثل الصابئة الذي 
يرأسهم النمرود بن كنعان المعروف» وهكذا غيرهم من الكفرة من الروم 
والمجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة» كل هؤلاء إذا دخلوا فِي 
دين الله وهداهم الله خرجوا عمًا هم عليه من الباطل» وصاروا مع 
المؤمنين ودخلوا فِي قوله تعالى: «#إنَّ آلَذِنَ امنا ولد هَادُوأ وَالتّصَرَى 
وَألصَّكِيتَ من ءَامَنَّ بِاللَّه وَآليَوْمٍ الآ وَعَيِلَ صََيِحًا كَلْهُمَ جرهم عِندَ رَبَهِمْ # 
[البَمَرَه: 57] هم مذمومون وكفرة وملعونون». ويجب قتالهم وجهادهم ؛لكن 
من دخل منهم فِي الإسلام» وخرج عن دين أسلافه وآبائه خرج عن ذلك 
الذنب وذلك الكفرء وصار مع إخوانه المؤمنين ممن عفا الله عنه سبحانه 
وتعالى» فإِنْ الأحكام تدور مع عللها وأوصافهاء فمن تَحَلّقَ بالباطل» 
واتصف بالباطل» فهو مع أهل الباطل» ومن خرج عن ذلك؛ وتاب إلى 
اللّهء واستقام على دين الله. صار مع أهل الإيمان والهدى. ولم يضره 
كونه من الصابئين» أو كونه من اليهودء أو كونه من المجوسء أو كونه 
من كذا لا يضرهء فمتى تاب إلى الله وخرج عمًّا هو عليه من الباطل 
إلى الحقٌّء صار من عباد الله المقربين» ولم يضره أصله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

لكن كثيرًا متهم أى'أكنرهم كانوا كُمَارًا أو مشركين؛ كنا أن كيرا 
من اليهود والنّصارى بدّلوا وحرّفوا وصارُوا كُثَارَا أو مشركين» فأولئك 
الصابكون الذين كانوا إذ. ذاك كانوا كفارًا أو.مشركين» :وكاتوا عدون 
الكواكب» ويبنون لها الهياكل. 

ومذهب النفاة من عي لاا هاف :لي تق ويفا 
ليه أن إقيافة كه منهماء وهم يق بعث إليهم إبراهيم بت الكليل 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


لدُء فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 


00 أبو نضّر الفارابي دخل حرّانء وأخذ عن فلاسفة الصابئين 


5 0 000 نما ل ل 


فهذه أسانيد جهم ترجمٌ إلى اليهود والنصارى والصابئين» 
والمشركين والفلاسفة الضالون هم إمَّا من الصابئينء وإمًّا من 
الجو كي 

ثم لما عُرّبَتِ الكتب الرُومية واليونانية في حدود المائة الثانية زادَ 
البلا مع ما ألّقى الشيطان في قلوب الصّلال ابتداءً من جنْس ما ألقاه 
في قلوب أشباههم. 

ولمًّا كان فى حدود المائة الثالثة: انتشرث هذه المقالةٌ التى كان 
السلقه هر نيا مقالة الحيية .سبي نذر ربع عبات المرد مط 
وكلام الأئمة مكل :'غالك+ وسفيات بن عبيبة؛«وابن الخبارك»"وأبي 
يوسف. والشافعي». وأحمدء وإسحاقء والفضيل بن عياض» وبشر 
الكار ور حر و امور ابام 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويللات 
التي ذكرها أبو بكر بن فورك فِي كتاب «التأويلات» وذكرها أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي فِي كتابه الذي سماه «تأسيس التّقديس) ويوجد 
ل ا ا ا د اا 
وعبدالجبار بن أحمد الهمذاني» وأبي الحسين البصري» وأبي الوفاء بن 
عقيل» ٠‏ وأ فى عاده ا لكوانى ومدرفع عي ييسيا ذا ردك شر 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


المريسي"'' التي ذكرها فِي كتابه» وإن كان قد يوجد فِي كلام بعض 
هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضَاء ولهم كلام حسن فِي أشياءء فإنّما بيت 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

يعني : تناقلوها وتوارثوهاء وهكذا من بعدهم» فشيهات المشركين 
الأولين» وشبهات الجهمية والمعتزلة» تناقلها من بعدهم وتوارثوها 
الصلاة والسلام» والحذر من هذه التأويلاات» والشبهات التي أوردها 
قؤلاء: وشيهوا نهنا على الاين حتى :ضل الكثير مو الناسن 6و الوحت 
هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات 
الله وأسمائه» وإمرارها كما جاءت فِي القرآن العظيم والسنة المطهرة 
على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» من غير تحريف». ولا تعطيل » 
ولا تكييف. وكاتوا نا عا لفق «قولة سيعها نه الزن اده 
و وو لسَِّيعٌ صر © [القورئ: ]1١‏ فجميع صفاته سبحانه لا يشابهه 
فيها خلقه؛ بل هو منزه عن مشابهة خلقه. وهي الحقء وثبتت له 
سبحانه على الوجه الكامل. الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه 
خلافا لما تأولته الجهمنة وأكنباغها. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ :يقال له: مريسي» ومريسي بالتخفيف والتثقيل نسبة إلى قرية في مصر كما 
يات في (ضن 11 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


أحد الآئمة المشاهير فِي زمن البخاري صنف كتايًا سماه: «نقض عثمان 
بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله فى التوحيد) حكى 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي 
أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت 
إليهم من جهته إلى جهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف. وتبيّن له ظهور 
الحية لطريقهم» وضعف ححَبجّة من خالفهم. 

كيلم وأ الأكمة أكمة الهادق كن اعشعرا عايندم المريسية 
وأكثرهم كفروهم أو فبللوغي: وعلِم أنْ هذا القول الساري فِي هؤلاء 
القا عر وه هو مدهي الخريسى :تبن الوادى لحف مويك اللهة. هد يعد 
ولاحول ولاقوة إلا بالله. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وما ذلكء إلا أن هؤلاء هوا بكلام يُخالف نص كتاب الله 
وسنة رسوله ككلْةِ فلهذا كمّرهم أكثرٌ الأئمة. وضلَّلوهم وبدّعوهمء وهم 
الجهمية نفاة الصفات» ونفاة الأسماء؛ ولهذا كتب فيهم الأئمة عثمان 
بن سعيد الدارمي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم ممّن كتب فِي هذا الباب 
للردٌ على هؤلاء المجرمين» فالمقصود: من هذا النصح لله ولعباده. 
وبيان ما أخطأوا فيه وما وقعوا فيه» من الفساد الذي ضللوا به الناس. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ف : 

والفتوى لا تحتمل البسط فِي هذا الباب» وإِنَّما أشير إشارةً إلى 
مبادئ الأمورء والعاقل يسير وينظر. 

وكلامٌ السّلف فِي هذا الباب موجودٌ فِي كتب كثيرة لا يمكن أن 
تذكرههنا إلا قليلا مته+ مغل كتات «السين) للالكائي و«الإبانة» لابن 
بكّلة و«السّنَّة» لأبي ذرٍ الهروي و«الأصول» لأبي عمرو الطّللمنكي» 
وكلام أبي عُمر بن عبد البرء و«الأسماء والعشناف) للبيهقي» وقبل ذلك 
«السَّئَةا للطبراني؛ ولأبي الشيخ الأصبهاني؛ ولأبي عبد الله بن مَنْدة؛ 
ولأبى أحمد العسّال الأصبهانى» وقبل ذلك «السنة» للخلال و«التوحيد) 
لحن عريية وكلام أبي داب بن سريج.» و«الرد على الجهمية» 
لجماعة؛ مثل البخاري» وشيخه عبدالله بن محمد بن عبد الله الجَعفِي» 
وقبل ذلك «السنة» لعبدالله بن أحمدء و«السنة» لأبي بكر بن الأثرم؛ 
و«السنة» لحنبل وللمروزي؛ ولأبي داود السجستاني؟ ولابن أبي شيبة» 
و«السنة» لأبي بكر بن أبي عاصمء وكتاب «خلق أفعال العباد) 
للبخاري» وكتاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمى 
وغيرهم. وكلام أبي العباس عبدالعزيز المكي صاحب "«الحَيْدة في الرد 
على الجهمية» وكلام نعيم بن حماد الخزاعي» وكلام غيرهمء وكلام 
الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن سعيدء ويحيى 
بن يحيى النيسابوري وأمثالهم. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك1 : 
كل هؤلاء تكلموا فِي الرد على الجهمية والمعتزلة» ومن خرج عن 
الطريق من أصناف أهل البدع» وهم لما فعلوا هذا ليس قصد الغيبة» 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وليس قصد التشفِيء وإنّما القصد النصح لله ولعباده» وبيان هذه 
الضلاللات حتى يحذرها الناس. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

وقيل : لعبدالله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة» وعندنا من الدلائل 
السمغة والغقلية ما لأا يشيع هذا الموقم لذكره» :آنا أعلع أن المتكلمين 
النفاة لهم شبهات موجودة؛ ولكن 5 يبكن ذكرها في الفتوق» فمن نظر 
فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه» فإنه يسيرء فإذا كان أصل هذه 
المقالة مقالة التعطيل والتأويل» مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين» 
واليهود فكيف تطيبٌ نفس مؤمن؛ بل نفس عاقل» أن يأخذ سبيل هؤلاء 
المغضوب عليهمء أو الضالين» ويدع سبيل الّذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

مقصوده كله أنه يكفى فِى ردهاء أ : الشية الح ششهوا بها على 
أهل السنة يكفى فى فعا ألا مأخوذة عن العياسةه والمشر قدو 
والبهوةة افكيك برعي عاقل أن يكوت على سولهم ويتلك عيبي 
ويدع سبيل المؤمنين أتباع الرسول يَلْةِ وأتباع الصحابة رضوان الله 
عليهم فكل عاقل يكفيه هذا من غير حاجة إلى أن ينظر فيهاء ما دامت 
من سبيل الضالين والمغضوب عليهمء فكافيٍ فِي ردها وإبطالها 
وتعطيلها مع أن ردها وإبطالها من أوضح الواضحات عند أهل الحق. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 
فصل 

ثم القول الشامل فِي جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف 
به نفسة»ء أو بما وصفة بو رسولة» وبما وصفة به السّابقون الأؤلون 
اجاور الفران والبحدية: 

قال الإمامُ أحمد ونه : لا يوصف الله إِلّا يما وصف به نفسةء 
أو وصفه به رسوله بَلِْةِّه لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف أنَّهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه 

برو مر ير لحري كا ارا لب ا برو لير اك برد اول 
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حقٌ ليس ذ فيه لُعْرٌّ ولاأحاجي ؛ 
بل معناه يُعرفُ من حيث يُعرفُ مقصودٌ المتكلم بكلامه؛ لا سيما إذا 
لاماي الك بوم ارده الخلق في بيان العلمء 
نُصح الخلق فِي البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانة مع ذلك ليس كمثله شية» لا فِي نفسه المقدّسة 
المدكورة بأسمائه وصفاته. ولا فِي أفعاله» فكما نتيقنٌ أنْ الله سبحانة 
له ذات بحقيقة :وله أفعال حقيقة» .وكذلك لة-ضفات» حقيقة :وهو لسن 
كمثله شية لا فِي ذاتدء ولا في صفاته 3 فِي أفعالد. وكلّ ما 
أوجب نقصًا أو ُدوثاء فإن الله 1 هذ عا فَإنَّه هه ذد ب 
للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لا متناع العدم عليه؛ 
واستلزام الحدوثء سابقة العدم» ولا فتقار المحدّث إلى مُحدِث» 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ولعي البزلف :بيو التخطيل والعمشن قاد نيغلوة: عزفناك الله 
موقت لكي للها الث بقار ناك ارات دول وفوف عفعنا 
وصف به نفسهء ووصفه به رسوله» فيعطلوا أسماءه الححسنى وصفاته 
الغلياء ويحرّفون الكلم عن مواضعهء ويلحدوا فِي أسماء الله وآياته. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

أهل السنَّة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيلء ولا مع أهل 
السقل؟ بل هم بين هؤلاء»ء وهؤلاءءفلا مع المعطلة» ولا مع الممثلة؛ 
ولكنهم يخ ا ا ل 
ا 0 فكما أَنَّهِم ب؟ يثبتون ذاته 
على وجه لا تشبه الذوات». فهكذا ب* مدع نا ان جز ل 
الصفات» هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي يِه ومن أتى 
بعدهمء فقبلوا النُصُوص وأثبتوا ما دلّت عليه وأَنَهُ حَقٌ وتقوا غنة 
لويم الكطينه عقاذ بترلة معان الا و 7 وَهُوَ السَمِيعٌ 
ألْصِار #4 [الشّورى:١١].‏ 


أَمَّا أهل التعطيل» وأهل التمثيل فكلهم انحرفوا عن الطريق» 
وحادوا عن سواء السبيل» فليسوا مع أهل السنة والجماعة فِي إثبات» 
ولافى تنزيه؛ بل عطلوا آيات الله» وعطلوا أسماءه وصفاته. وشبهوا 
الله علقت وحادوا عن سواء السبيل» فصاروا بذلك ملاحدة ضالين 

عق الصو تفيلوا السبيل» وخاتر ما سارك يه الصورص! فلهذا 
عابهم أهل السَّنَّق وتَمَرُوا منهم. وصاحوا بهم من كل مكانء ا 
الناس من سبيلهم الرديء. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


والتمثيل. 

أمَا المعطلون فإنَّهُم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إِلَّا ما هو 
اللائقّ بالمخلوق» ثم شرعوا فِي ني تلك المفهومات» فقد جمعوا بين 
التعطيل» والتمثيل» مثلوا أولاء وعظّلوا آخرّاء وهذا تشبية وتمثيل منهم 
للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء 0 
ل ال والصفات اللائقة با 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 
النصوص إلا التشبيه لأسماء الله وصفاته بالخلق؛ فلهذا عطّلوا ونفوا 
الصفات» فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع» البصيرء ٠‏ والعليم الحكيمء 
0 وكير من 0 00 0 ونحو ذلك إلا 0 
حتى شيهوا الله اك والجمادات» والناقصات» فصار تشبيههم 
هنا الأخير أشن نتن العشيية الذي فروا منه؛ ولهذا صاروا فِي غاية من 
البطلان» وهكذا سنّة الله في أهل الباطل» ما فروا من شيء إِلّا وقعوا 
فى أبطل منه وأشرّ منه» نسأل الله العافية. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 05 : 

فإِنَّهُ إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إِمَّا أن يكون 
أكبر من العرش أو أصغر أو مساويّاء وكّل ذلك من المحال ونحو ذلك 
من الكلام. 

إن لم يفهم من كون الله على العرش إِلّا ما يثبت لأي جسم 
كان. على أي جسم كانء وهذا اللازم تابع لهذا المفهومء أمّا استواء 
يليقٌ بجلال الله تعالى» ويختصٌ بهء فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة 
التي يجبٌ نفيهاء كما يلزمٌ من سائر الأجسامء وصار هذا مثل قول 
الممثل: إذا كان للعّالم صانعء فإمًّا أن يكون جوهرّاء أو عرضًاء 
وكلاهما محال؛ إذ لايعقل موجود إلا هذان» وقوله:إذا كان مستويًا 
على العرشن) فهو ممائل لاستواء الإتسان على السريز أو الفلك إذ لا 
يُعلم الاستواء إِلَّا هكذاء فَإِنَّ كِلَيْهما مَثَّلنَ وكِلَّيْهِمًا عَطَلَ حقيقة ما 
وصف الله به نفسهء. وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي» 
وامتاز الثاني : بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. 

والقول الثاما :هو ماعلية الآمة الوسظ) مق أن الله ف على 
عوفقة ابد اا كر حاط يه قفي بج تكفا | لطر ا ل 
شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء وأنّه سميع» بصير»ء ونحو ذلك. 
ولايجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لِعِلْم 
المخلوقين وقُدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق العرش. ولايُثبت لفوقيّته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

وهذا هو الواجب؛ ولهذا درج أهل السئّة على ذلكء» فأثبتوا لله 
العلو والاستواء فوق العرش غلى الوجه اللائق به» من دون أن يشابه 
خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على فلكهم؛ أو نحو ذلك» فهكذا 
وصفه بأنه سميعء 4 إونانه يصون .ويانة عليم» قيالة قدير» لايلزم منه 
مشابهة المخلوقين» فإن عِلْمّ المرء من المخلوقين يعتريه الجهل» يعتريه 
النسيان» وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجزء وهكذا سمعهم 
وأبصارهم يعتري سمعهم الصمم» ويعتري أبصارهم العمى والضعف» 
أمّا سمع الله وبصره» فهو كامل لا يعتريه شيء سبحانه وتعالى» وهكذا 
قدرته وعلمه ملازم لذاته» فهو عالم بكل شيء دائمّاء ولا يعتري هذا 
العلم نسيان «ومًا كن ريلك شَياكه امريم: 54] ولا يعتريه جهل سبحانه. فهو 
العالم بكل شيء» وهكذا قدرته كاملة لا يعتريها شيء من النقص 
بخلاف المخلوقين» فإنّهُم محل نقص أولًا وآخرًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
0 الصبرية» ا : ا 
د الشّبهات 0 ا فمن كان في قلبه 


َّ 


شبهة» وأحبٌ حلّها فذلك سهل يسيرٌ 
ا ل 

من السّهل اليسير في هذه الشبهة؛ تع إذا دين القرآن» 
اد اير سي م ع 
كج أل الصصسمة © لم يذ ولح كذ ولع بك له سال 
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تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


أحدٌ 4 الإعلاس: ]4-١‏ تقضي على شبهه كلهاء وكذا قوله جل وعلا : ملقلا 
تصوأ به 4 اسر. “الفلا معلا ل أندادا4 (لبئر: 07 ليس يد 
7 وهو اله مع الْصير 4 [الشورئ: ]١‏ مهل تار أ لك مهيا كاعري : فكا]ء 

فمن تدبر القرآن» اونظر فِيه بعين م النصينزة واطلك! الحق هلاه الله 
طريق اليهرن تهنا اق أولعك بإعراضهم عن القرآن والة 
وبتحكيمهم عقولهم وتقليدهم ؛ لأهل الضلالة» فهلكوا كما هلك من 
قلدوهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

ثم المخالفون للكتاب والسنّة وسلف الأمة من المتأولين؛ لهذا 
الباب في أمر مريج. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه : 
الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة اضطربوا واختلفوا ترقت 
آرائهمء وهكذا أهل الباطل» كما قال تعالى :بل كَدَبوا بأَلْحَق لما جَآدَهُمَ 
ل 
الحقٌّ»بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية فوقعوا فِي الاختلاف 
والاضطراب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

فإِنَ من يُنكر الرؤية. نرم أن العقل يُحيلها وال فيط انان 
0 ومن 0 أن لله 0 ا وأن يكون 0 000 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ينْكر حقيقة حشر الأجسادء والأكل والشرب الحقيقي فِي الجنّة :يزِعُم 
أن العقل أحالَ ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل» ومن يزعمٌ أن الله ليس 
فوق العرشء» يزعم أنَّ العقل أحال ذلكء. وأنّه مضطر إلى التأويل. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

يعني: اضطربت عقولهم» واضطربت أفهامهم لما اعرضوا عن 
الحقٌّ. فكل طائفة تزعم أن العقلَ أحالَ الحقّ الذي أنكرته. فصاروا 
بهذا ضالين مضلين مجرمين؛ لأنهم عدلوا عن الحقٌّء وعن الصّراط 
المستقيم إلى آرائهم وإلى عقولهمء وعلى أي عقل يُوزن الكتاب 
والسنة ؟ وبأي عقل؟ فإنْ العقول مضطربة ومختلفة فِيها السّقيم وفيها 
الصّحيحء وفِيها المختلط. ليست ميزانًاء وإِنّما الميزان ما قاله الله 
ورسوله. هذا هو الميزان» فمن حاد عن هذا الميزان اضطرب ووقع 
فى الفساد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

ويعنيك اللداعا ضهاد قول هؤلاء: أنه ليس لواحدٍ منهم قاعدة 
مستمرة فيما يحيله العقل؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز واوجب ما 
يدّعي الآخر أن العقل أحالّه. يا ليت شعري بأي عقل يُوزن الكتاب 
والشنة؟ قرفي اللهاعن الإفام هالفرين أقين ييف 51014 كلما 
جَاءَنَا وَل أَجَدَلْ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا جَاء به جِبْرَيلُ إِلَى مُحَمَدٍ كله 
لحَدل سي 5 


مذ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١54/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(387/5)» والذهبي في العلو (ص”7١23»‏ وفي سير اعلام النبلاء (// 88)» ومختصر 
العلو (ص”"١٠).‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

والمعنى : أنَّ جدلهم لا ينتهي» فهذا يجادل بكذاء وهذا يجادل 
بكذاء وهذا يجادل بكذا مما يملي عليهم الشيطان» فليس لأحد أن يميل 
إلى هؤلاء فيدع ما جاء به الرسول كَلِةٍ مما تلقاه عن اللهء بواسطة 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام؛ بل يجب التمسك بما جاء عن الله 
ورسولهء وما استقرت عليه الأسانيد الصحيحة» وما دل عليه كتاب الله. 
ولا يلفت إلى جدال من جادل أو إلى تأويل من أوَّلء وإلى خصومة من 
خاصم؛ بل يرد عليهم بالكتاب والسنة» في تزييف أقوالهم وينهى عن 
سماع أقوالهم» ويبين باطلهم حتى يحذرها الناس» والله المستعان. 

ولهذا قال الإمام الشافعي كآنه : حكمي فِي أهل الكلام الذين 
يروجون الكلام» ويحكمون العقول» قال:«حكمي فِيهم أن يضربوا 
بالجريد والتّعال» وأن يطاف بهم العشائر والقبائل» وأن يقال:هذا جزاء 
من خرج عن الكتاب والسنةء وحكم العقل» أو قال :«وأخذ 
بالكلام)”29. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 815 : 
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخرء وهو من وجوه: 
اعنفاة يان أن الفقر اهيل للق 
والثاني: أنَّ النصوص الواردة لاتحتمل التأويل. 
والثالث: أنَّ عامة هذه الأمور قد حلم أن الرسول كلةِ جاء بها 


.)١115/9( ينظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


بالاضطرارء كما أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضانء 
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة» والباطنية فى 
الحج. والصلاة» والصوم. وسائر ما جاءت به الثبوات. 


و 


الرايغ أن بين أنَّ العقل الصريح يوافق ما جاءت به التصوص» 
وإن كان فِى النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك التفصيل» 
وإنّما يعلمه مجملاء إلى غير ذلك من الوجوه على أن وجوه الأساطين 
من هؤلاء الفحول معترفون بأنّ العقل لا سبيل له إلى اليقين فِي عامة 
التطالات: | لالفية. ْ 

وإذا كان هكذاء فالواجب تلقي علم ذلك من الثبوات على ما هو 
عليه . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

المقصود: من هذا كله أنَّ جميع المنحرفين عن الكتاب وَالسنة 
وقعوا فِي الأمر المريج» فالذين أنكروا الصفات» واختلفوا واضطربوا 
على أي شىء تحال هذه الصفات؟ وعلى أي عقل؟ وماذا يثبت؟ وماذا 
وي كنا الذين أتكروا: الهماة»:والهنة :والتان: امنطريوا عن 
الفلاسفة وغيرهم» فاختلفوا فهذا يكذب هذاء وهذا يِزِيّفٌ هذاء وهذا 

يشبتُ ما نفاه هذاء وهذا يفي ما أَنْبتهُ هذاء فصاروا فِي أمر مريجء أمَا 
اهل يهن لحي تلقوا ادينهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلامء فهم الَّذِين وفقهم اللللشاخة والاسعقامة حدن ضارا 
على كلمة واحدة» وعلى طريق واحده. تلقوه عن نبيّهم ككةٍ وعن كتاب 
ربّهم» وهم أهل السعادة فِي الدنيا والآخرة. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


010 و 


ولهذا قال سبحانه : و وَأَعْمَصِموا 4 كخثل أشن حويتا 1 فوأ 
[آل عِمرَان: ]٠١*‏ فالواجب الاعتصام بهذا الحبل» وهو دين الله وهو ما 
جاء به الكتاب والسنّة» فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


ومن المعلوم للمؤمنين أنَّ الله تعالى بعث محمدًا ككلِِ بالهُدى 
وقلع الع 4 كني :على القيم كلس موكقي الا به ةا ف 
للتاسن ما أخبرهم به من أمور الإيمان باللّه واليوم الآخر. 

والإيمانٌ باللَّه واليوم الآخر يتضمنٌ الإيمان بالمبدأ والمعاد. 
وهو الإيمان بالخلق والبعث. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

هنذا لا شاف فيه" أن الله ف سين كله باليدق ونين السو 
والهدى: هو العلم النافع» والأخبار الصادقة» ودينُ الحق:هو الأعمال 
الصالحة والشرائع المستقيمة» فبعثه الله بالعلم والعمل» بعثه بالإخبار 
عمًّا مضى من الأمور العظيمة» وبعثه اللّه بأعمال شرعية» وشرائع عادلة 
تسير عليها العباد» كما بعثه بالإيمان بالمبدأ والمعاد» الإيمان بالله واليوم 
الآخرء فالإيمان بالله: الإيمان بالمبدأً» أنَّ اللّه هو رب الجميع وإله 
الجميع» وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى» وما شرع له من العبادات» 
واليوم الآخرء وإيمان بالمعاد بالآخرة» وما يكون فيها من أهوال فِي يوم 
القيامة» وما ينتهي بعد ذلك إليه من أمر الجنة والنارء فجمع بين هذا 
وهذاء بين المبدأ والمعاد الإيمان باللّه وما شرع لهم من الدين» وما أخبر 
به عن مال العاضية» واليوم الآخرء وما يكون فيه من الأمور العظيمة» 
التي تنتهي بعد ذلك بدخول أهل الجنّة الجئّة» وأهل النارء النار. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


هذا كله جاء به عليه الصلاة والسلام» فعلى أتباعه الإيمان بهذا 
وهذاء الإيمان بالمبدأ» والأخبار الصادقة التى أخبر بها وهو الهدى. 
كم باليوم ا 0 بعذله من ار 4 يكون هناك إلى 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه : 

ا ل ل د ءَامَنَا بألل 
ايوم الآ َمَا هم مُؤْمِنِينَ4 ابقرّة: ها وقال تعالى : آم حَلفَكُم وَلَا بَحَثكُم 
إل كنفيس وَجِلَو) القمان: 114 . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كف : 

يعنيى: في السهولة عليه جل وعلاء فإنه يل : إِنَّمَآ أَمَرهُه إذآ ناد 
كان شل ان كن لكك اق 7 كل شيء سهل عليه يسير عليه 


جل وعلا: «إنًا حَلْفُك» هذا المبدأء ولا بتك هذه النهاية» الله 
المستعان. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 


2 


وأقاله تعالى 2 ردن انرق دز لحان شر بحيد 6 زنكو ووفك كن 
الله على لسان رسوله كله من أْمْرٍ الإيمان بالله» واليوم الآخر ما هدى 
الله به عباده» وكشف به مراده. ومعلوم للمومسمنة أن رسول الله عند 
أعلم من غيره بذلك». وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من غيره عبارة 
وبيانًا؛ بل هو أعلم الخلق بذلك» وأنصح الخلق للأمة. وأفصحهمء 
فقد اجتمع فِي حقه َيل كمال العلم 0 والإرادة. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 15ل : 

هذا معلوم عند جميع أهل العلم والإيمان أنَّ الرسول أعلم النّاس 
بهذاء وأنصح النّاسء أمّا كونه أعلم الناس» فلأنه يتلقاه عن الربٌ عر 
وجل بواسطة الملك الصادق, والناس لا يعلمون ذلك وليس عندهم 
خبر إِلَّا بما وجدوه فِي الصحف التي فِيها الصدق والكذب. أمّا هذا 
فهو يتلقاه بمن أخبر عنه أصدق الخلق عن الرَّبٌ عر وَجلَّء وأمَّا كونه 
أنصح النّاس؛ فلأن الله جعله رحمة للعالمين» وجبله على خير 
الأخلاق» وعلى خير الصفات». وجبله على الصّدقء وأمره به» كان 
أصدق النَّاسء وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام» كذلك جعله الله 
أفصح الئاس عبارةً وبيائاء فهو قادرٌ على بيان ما بعثه الله به» بينه 
بأوضح عبارة» وأبين عبارة حتى لا تخفى على المستمع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

ومعلوم أنَّ المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته : كَمُلَ 
كلامه وفعله» وإنّما يدخل النَقْضٌ :ما من نقص علمهء وما من عججزه 
عن بيان علمهء وإمًّا لعدم إرادته البيان. 

والرسولٌ كك هو الغاية في كمال العلم» والغاية فِي كمال إرادة 
البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة 
التامة» والإرادة الجازمة: يجب وجود المرادٌء فعلم قظعًا أن ما بيّنه من 
أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من 
البيان فهو مطابق لعلمه. وعلمه بذلك أكمل العلوم. 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

وهذا كله رد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءت 
ظنونهم وزعموا أنه لم يبلغ» وإنّما خيل للناس» فهو كَلٍ أكمل الناس 
علمًا وأكملهم بيانا وأكملهم نصحًاء فمتى توافرت هذه الأمور لا يتأخر 
البيان؛ ولهذا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وجعله الله رحمة 
للعالمين» وهذا كله مما بيّنه للناس». وهداهم إليه وأرشدهم إليه بما 
أعطاه الله من علم وقدرة وبيان» فمنْ زعم خلاف ذلك» فقد ساءت 
ظنونه بالله» وساءت ظنونه بالرسول عليه الصلاة والسلام» فيكون من 
أكثر الناس:واضلي: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 


فكل من ظنَّ أنَّ غير الرسول ككل أعلم بهذا منهء أو أكمل بيانًا 
منه» أو أحرص على هدي الخلق منة». فهو من الملحدين لا من 
المؤمنين» والصحابةٌ والتَّابعونَ لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم فِي هذا 
الباق على سيا الأسقامة. 

وأمّا المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف:أهل التّخييل» 
وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهلّ التخييل :هُم المتفلسفة, ومن سلك سبيلهم من متكلم؛ 
ومتصوف, ومتفقهء فإنهم يقولون :إن ما ذكر الرسول كَيِ من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخرء إِنّما هو تخييلٌ للحقائق ق لينتقع به الجمهورء 
ديه لحرن ولا هدى به الخلق» » ولا أوْضح به الحقائق. 
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ثم هم على قسمين : 

منهم من يقول: إن الرسول لم يعلمُ الحقائق على ما هي عليه. 

ويقولون: إن مق الجتفليفة الإلهية من علمهاء وكذلك من 
التاشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون ان من 
الفلاسفة» والأولياء من هو أعلم بالله» واليوم الآخر من المرسلين» 
وذ قا له خاو البدرعدية من القاكشقة د واقاطية ناطية القسف 
وباطنيّة الصوفية. 

منهم من يقول: بل الرسول عَلِمّها؛ لكنْ لم يبيّنها وإنما تكلم بما 
يناقضهاء وأراد من الخلق فَهُمَ ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق فِي هذه 
الاعتقادات التى لا تطابق الحقٌّ. 

وبقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» 
ويُخبرهم بأنَّ أهل الجنّة يأكلون ويشربون مع أنَّ ذلك باطلٌ» قالوا : لأنَه 
لأميكنه دعوة الشلق إلذ عيذ الطريق الع قمر الكذبي لنضاعة 
العباد» فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك1 : 

وهؤلاء هم أكفر الناس وأضلهم وأبعدهم عن الهدى. حيث نسبوا 
الرسل إلى التجهيل» وإلى التخييل» وأنهم أتوا بغير الحقيقة» وأنهم 
عسوا “للتانيق أشباء لا حفيعة لياه وعد اهو أكين الكفي و اضنل 
الضلالٍ» نسأل الله العافية» وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين 
لايعرفون رباء ولا إلهّاء ولا ديئًا » وهكذا من تبعهم من الملاحدة من 
الرّافضة» والصوفية وغيرهم» نسأل الله العافية. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وأمّا الأعمال: فمنهم من يقرّهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى, 
ويقول: إِنَّما يؤمرٌ بها بعضٌ النّاس دون بعضء ويؤمر بها العامّة دون 
الخاصة» فهذه طريقةٌ الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. 

وأمّا أهل التأويل فيقولونَ: إِنَّ النصوص الواردة فِي الصفات لم 
يقصد بها الرسولٌ كئِةِ أَنْ يعتقد الناسنُ الباطلَ؛ ولكن قصدّ بها معاني» 
ولم يُبِيّن لهم تلك المعانيء ولا دَلَّهِم عليها؛ ولكنٌ أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحقٌّ بعقولهم. ثم يجتهدوا فِي صرف تلك النٌصوص عن 
مدلولهاء ومقصوده امتحانهّم» وتكليمَهُم وإتعاب أذهانهم» وعقولهم فِي 
أَنْ يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاهء ويعرف الحقّ من غير جهته. 
وهذا قول المتكلمة» والجهمية» والمعتزلة» ومن دخل معهم فِي شيء 
من ذلك. 

والذين قضدنا الردّ فِي هذه القُتيا عليهم هم هؤلاءء إذ كان تُفورٌ 
الناس عن الأَوّلين مشهورًاء بخلاف هؤلاءء» فإنّهم تظاهروا بنصر السُنَ 
فِي مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسروا؛ لكن أولئك الملاحدة ألزموهم فِي نصوص المعاد نظير ما 
ادعوه فِي نصوص الصفاتء فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن 
الرُسل .جاءث. بمعاة الأبدان وقد علمنا' قساد الشبة المائعة منه. 

وأهل السِّنََّ يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أنَّ الرّسُلَ جاءث 
بإثبات الصفات» ونصوص الصفات فِي الككتب الإلهية أكثر» وأعظم من 
نصوص المعادء ويقولون لهم: معلومٌ أنَّ مشركي العرب وغيرهم كانوا 
ينكرون المعاد»ء وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه» بخلاف 
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الصفاتء فإنَّه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب. 

فعلم أنَّ إقرار العقول بالصفات أعظمٌ من إقرارها بالمعادٍ»ء وأن 
إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما 
أخبر به من الصفاتٍ ليس كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على 
ها يد به؟ ! 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

وهذا كُلّه واضحٌ فِي الردٌ على الجهمية والمعتزلة» فإنَّ نصوص 
الصفات أوضح شيء وأظهرء قد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو 
أصدق كلام وجاءت به السُّنّهَ الصحيحة. فَعُلم بذلك أن صفات الرَّبّ 
وأسماءه أمرٌ ثابتّ وحقٌء حتى الجاهلية فِي جاهليتها لم تنكر ذلك» 
فإثبات الصفات والأسماء أعظم وأكبر فِي الأدلة من إثبات المعاد 
والجنَّة والئّار وغير ذلك» فإذا ساغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا 
الباب للملاحدة فِى تأويل آيات المعادء وما يتعلق بنصوص المعاد فى 
الكتاب وال را أجمع أهل السّنَة والجيافة عنع ار فلن 
هؤلاء. وهؤلاء. وأن شبهات الفلاسفة باطلة. 

وهكذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
ليم فق تأنظل "الباطر واه 'الفناذل وب والتسيوهن: وفوف ليد 
نويات نا اأخبونالله ديق ناف الأ بذاذ» نوما كرون نجاية أغل 
الجن واعزن النَّارء وما أعد الله لهؤلاء. وهؤلاء. كل ذلك من أوضح 
النُصوصء ومن أبين النُصوصء وهي أمور قطعية قطع بها المؤمنون 
والمسلمون» وكذلك الصفات سواء بسواء؛ بل هي من باب أولى. 
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00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 


وأيضًا فقد عُلم أنه كل قد ذم أهل الكتاب على ما حرّفوه وبدَّلوى 
ومعلوم أنَّ التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو كان هذا مما بُدَلَ ورف 
اا ال 0 ذكروا بين يديه الصفات 
5 7 401 1 اع 7 ا 0 عا القفاة؟ 


2 


أ ل تو سد ] قولهم 10 لق أي تماد 14] 


2 


عَلَقَسَا تعر رض وما بد هم 0 ييا من 37 [3: 8"ا. 
وهذا كله يدل على قلة أدب اليهود. وعدم إيمانهم وقلة 
بصائرهم» وعدم الحياء ؛ ؛ ولهذا قالوا المقاللات الشنيعة يد للد 1 


بغ امير 


[المائدة: 54]» إن ألنَّهَ فَقِيرٌ ون أغْنيآةُ» ذال عِمرّان: 616١‏ استراح لما فرغ من 
السماوات والأرض» وجعلوا يوم السبت هو يوم الاستراحة» وكل هذا 
من أكاذيبهم وأباطيلهم الشنيعة» التي قالوها عن غير حياء» وعن غير 
أدب» وعن غير مبالاة لفظاعة كفرهم» وضلالهم» نسأل الله السلامة. 


4 عَنْ عَبْدٍ اللِّ ضفنه » قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الل يل قَقَالَ يا ميد إذا نيحد أن 
الل يَجْعَلُ السّمَوَاتِ عَلَى إضبَّعِ وَالأَرَضِينَ عَلَى إضبّعء وَالشَجَرَ عَلَى إضبّعء وَالْمَاء وَالَرَى 
عَلَى إِصْبَع» وَسَائْرَ اْحَلَائِقٍ عَلَى إِصْبَّع» فِيقُولٌ أن الميك: قَضَحِكٌ النَبنْ بك حَنَّى بَدَثْ 
ل لو ا انه لاون اليا أن عن فار وَالْدَيَضٌ جَمِيكًا 
َصَنُه يوْم الْقْمَةَ وَأسَّمْوتُ مَظويت إِيَعِيِيْوء سُبْحَنَه ويعنك عَما شرك س4 [الزُمر: 1537 متفق 
عليه. أخرجه البخاري فِي كتاب التوحيد : قول الله يلما َك يَكدّ4 [صّ: 20] برقم 
(7415)» ومسلم فِي كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم (1/85؟). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فِى القرآن 
والحديث» وليس فيها تصريح بالمعاد» كما فِي القرآن» ذا نا أن 

تتأول الصفات التي اتفق ق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به 

أحدهما أولى» والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل 
فالأول أولى بالبطلان. 

وأمّا الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين 
إلى السَّنََّة واتّباع السّلفء يقولون: إِنَْ الرسول كَلةٍ لم يعرف معاني ما 
أنزل الله إليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معانى الآيات» ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك. ْ 

وكذلك قولهم فِي أحاديث الصفات: أن معناها لايعلمه إِلّا اللى 
مع أن الرسول تكلم بها ابتدائ؛ فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف 
معناه» وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يه هم تارية. َّ س4 
[آل عِمرَّان: /ا] نه وقف أأكثر السلف على قوله : وما ب 7 يَعْلَمْ تَأُويله: ل 5 
وهو وف صحيح؛ ا ل 
التاؤيل الذي :تدرو اللداتحالن بعلدةة بوطوا .أن “الفا ويل المدكون فى 


كلام الله تعالى هو التأويل المذكور فِي كلام المدا خرين : ل فى 
ذلك. 


فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: 


فالتأويل: فِي اصطلاح كثير من المتأخرين هو : صرّفٌ اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 
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فلا يكونُ معنى اللفظ الموافق لدلالةٍ ظاهرة تأويلًا على اصطلاح 
تأويلة يكالف حزلوليا لاسلتة لذ للفو ولا عليه اليقا ونون 

0 يقولون : ا 00 ات 
وغيرهم. 

والسمى المي أن تاريل لواحي اكد شنواء وافق 07 
وغيرهم» وهذا التأويل يعلمه الراسخون في اليه وهو «وانق 04 
من وقف من السَّلفٍ على قوله تعالى : وما يَعَكَمْ تَأويله: ل 0 سحو 
ف الْعِلرِ» ال عِمرّن: 00 كما ثقل ذلك عن ابن عباس» ومجاهدء ومحمد 
ابن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاقء. وابن قتيبة وغيرهم» وكلا 
القولين حقّ باعتبار» كما قد بسطناه في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن 

والمعنى الثالث: أنَّ التأويل هو الحقيقة التي يَؤُول الكلام إليهاء 
وإن وافقت ظاهرهء فتأويل ما أخبر الله به فِى الجنَّة من الأكل 
الموجودة أنفسها: لا ما يتصورٌ من معانيها فِى الأذهان» ويعبّر عنه 
باللسانٍ» وهذا هو التأويل فِي لغة القرآن» كما قال تعالى عن يوسف 
أنه قال : # يتأت هذا توي ردْيَىَ ين قبل هَدَ جَعَلَهَا رَقَ حَقَا 4 ابُوشف: .]٠٠‏ 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

محف خيذا منا"النة اليب ل 0 
6 ل ا ل الاك 
ها والسَّمسَ وال 200 4] جاء تأويلهاه يحي 
حقيقتها بعدما تولى الأمرء ودخلوا عليه» وسجدوا لهء هذا ان 

وهكذا قوله جل وعلا : #أمَلٌ يَظرُونَ إل وياد وم 0 
ريت شََوَهُ من قَبَلْ هد جَلدَتَ رَسْلٌ وَينَا بألْحَيّ# الأعرّاف: مه] تأويله ما 
يشاهده النّاس يوم القيامة من الجزاء والحساب ونصب الميزان ونشر 
الصحف. ثم دخول الجنّة أو دخول النّاره وهذا تأويل ما أخبر به الله 
جل وعلاء والتأويل ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما ذكره المؤلف من اصطلاح المتكلمين : وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره الرّاجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك» وهذا 
أحدثه أهل الكلام» وليس هو التأويل الموافق لشرع الله» وفِي كلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام»ء فهذا أحدثوه هؤلاء. وجروا به الآيات 
والأحاديث إلى أهوائهم» وإلى مراداتهم. 

والقسم الثاني: تفسير الكلام بما دل عليه السياق» ودّل عليه 
المعنى ودلت عليه الأدلة» سواء وافق ظاهرهء أو لم يوافق ظاهره من 
بعض الوجوه؛ لكنه دلَّت عليه الأدلة» فهذا هو تفسير الكلام مثل ما 
قال ابن جرير : القول بتأويل قوله تعالى : كذاء وكذاء وهو تفسير الكلام 
بما يتبيّن من سياق الكلام» أو من مجموع الأدلة. 

والتأويل الثالث: الحقائق التي أخبر الله عنها يعني : ما يَؤُولُ إليه 
الكلام من الحقائق» فتأويل الرؤيا: هو ما يقع منها فِي الخارج 


ره مد 
ام 


ك0 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


والنهاية» وتأويل ما أخبر الله به يوم القيامة: ما يقع يوم القيامة من 

الحساب والجزاءء وهكذا الجنَّةء والئّار وغير ذلك نعم. 

# سؤال: عق السكعوة لكر "(فسجة: له أنواه) امل كان مشووعا أم 
غير مشروع؟ 

© الحواب : كان مشروعًا فِي زمانهم من باب التحية ونن باتع اوترامة 
أمَا في شريعة محمد كَِلِِ فقد نسخ هذاء اللّهم صل عليه 
وسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 


- 


رو راودو 


وقال تعالى : مهل رو َِّ ا تأوياة وم يَأَقّ تََوِبِله, يقول ربح و 
من ل ا ع ل رخا ينا بِألْحَيّ* [الأعرّاف: 57] وقال تعالى : مقن نوحمم ف 
عَىْءِ هَْدُوهُ إِلَ أله وَارَسُولٍ إن 0 ونون بألل ايوم لآ َلِكَ حي وأَحَْسَنٌ 
تَأْويلا# الثاء: 4ه] وهذا التأويل هو الذي لايعلمه إِلَّا الله. 

وتأويل الضقات+ كن الحقيقة :الى اثفرة :الله تعالى يعلميناء 
الكيف المجفي ‏ الذي قال فيه السَّلف كمالك وغيره:الاستواء معلوم. 
والكيف مجهول». فالاستواء معلومٌ بعلم معناهء ابلس ويترجم بلغة 
أخرى». وهو من التأويل الذي يَعلمه الراسخون فِي العلمء وأما كيفية 
ذلك الاستواءء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وفكذاايقة لعفاف القفة عن العاويل الذي يحلمة الله قدو 
أمّا تفسير الآيات التي فيها الصفات» فمعلوم للرّاسخين في العلمء 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الأصوات والبصر رؤية الأشياء» والعلم كالخبرة بالأشياء والإحاطة بها 
والقدرة ضدٌ العجزء هذه معاني معلومة» وهكذا اليدء والوجه. والقدم 
كل هذه صفات معلومة؛ لكن لايعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى 
فصفات الله وأسماؤه معلومة المعاني؛ لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو جل 
وعلا؛ ولهذا قال مالك» وربيعة» وأم سلمة والسلف بعدهم: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة»"'". 

وهكذا يقال: السمع معلوم. والبصر معلومء. واليد معلومةء 
والوجه معلوم. والإيمان بذلك واجبء. والكيف مجهول. وهكذا بقية 
الضفاكة .الفحلكة:والرقى» والغفيك» العفنس: معروف هيد 
الرضاء والرضا: معروف أنَّه ضد الغضب؛ ولكن لايعلم كيفية رضاه 
سبحانه وتعالى» ولا كيفية غضبه إلا هو جل وعلا؛ لكن معروف منتهى 
ما ينتج عن الغضب من العقوبات والتقمات» وما ينتج عن الرضا من 
الرحمة والإحسان والإكرام» إلى غير ذلك. 


الأستلة: 


© الجواب: السلف لم يسألوا عن الكيفية؛ لأنها لا يعلمها إِلّا الله 
سبحانه وتعالى». الصحابة سمعوا وأجابوا وآمنوا وصدقواء 
ولم يسألوا عن الكيفية؛ لأنّ الكيفية أمرها مختص بالله لا 
يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 


)1١(‏ سيق تخريجه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


هه سؤال: حديث الرسول يكل الذي يقول فيه: (إِنَّ الله خَلّقَ آدَمّ عَلَى 
ه17 


24 


© الجواب: صورة تليق بالله جل وعلاء وهي من كل وجهء يعني: أن 


آدم سسميع» بصير »2 يتكلمء وله وحه. والله سمي ؟ بصير .2 
يتكلمء. وله وجه؛ ولكن ليس الوجه كالوجه. وليست 
الصورة كالصورة. وليس العلم كالعلمء وليس الكلام 
كالكلام, وهكذاء صورة المخلوق تليق به. وصورة الله 
تليق به سبحانه وتعالى» مثل ما قاله في حديث القيامة : (إذَا 
جَاءَهَمْ سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى صُورَتِهِ سَجَدُوا له0”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره فِي تفسيرهم 
عنه أنه قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامهاء» وتفسير لا يعذر حل بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله كِمَء فمنْ ادعى علَمهُ فهو كاذبث)”". 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري فِي كتاب الاستذان باب بدء السلام 
برقم 205771 ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة نعيمه وأهلها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم 
مثل أفئدة الطير برقم (5851). 

إفرة متفق عليهامن حديث أب هزيرة ضوه ولفظه اعتدهها : 'فيأتِيهمُ اللَّهُ ني صُورَتِه الَِّي يَعْرِفُونَ 
فِيقُولٌ : نا ربكم 000 أَنْتَ رَبُنَا...» أخرجه البخاري فِي كتاب الرقاق باب الصراط 
جسر جهنم برقم ولاك وفي كتاب التوحيد برقم فسخ قيوة ومسلم في كتاب الإيمان 
باب معرفة طري الرؤية برقم (1859). 

(6) وأورده ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى : #إوَإدًا ويْلَ لَهُمْ لا نُْسِدُوا في الْأَرْضِ» [البَقَرَّه: ]1١‏ 
.2)720/١(‏ وابن زمنين فِي تفسيره لقوله تعالى :#إومًا يَنْكَمُ تأْوِيلة* إِلّا لذ [آل عِمرّان: 7] 
»)377/١(‏ والطبراني فِي مسند الشاميين برقم (1*86) (0037/5. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


رم سما 


وهذا كما قال تعالى:#فلا تَعَلَم نَفَسٌ لمن رو أَعان جَرانا 
بمَا كانوأ يحَمَلْوتَ4 (السجدة: 0١‏ وقال النبي كَلْةِ يقول الله تعالى: «أغدَدْتٌ 
لِعِبَادِيَ العا لطي ا لقع راض 1ن طنز ل خطر ان 


2 ع ١‏ 
قلنث ابف 11 


وكذلك عِلُمُ وقت الساعة ونحو ذلكء. فهذا من التأويل الذي 
لايعلمه إِلّا الله تعالى» وإن كُنَا نفهمُ معاني ما خوطبنا به ونفهم من 
0 ما قصد إفهامنا إِيّاه.» كما قال 0 افلا يَدَبرُونَ أَلْقْرْءَاتَ آم 
ص قَلُوبٍ أَقَمَالّهَآ 4 [معمّد: 5 وقال : م#أَفلرٌ يد يتروأ روأ الْمَوَلّي [المؤمنون: 38] فأمر 
بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه 


وقال أو ظنة حصن التلي ‏ معزها الزرة كات دوف القران 
عثمان بن عفان» وعبدالله بن مسعودء وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 
من النبي كَلةِ عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلمُوها وما فيها من العلم 
والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلمء والعمل جميعًا)”". 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


وهكذا ينبغي» فلولا أنه يفهم» وله معنى يفهمء لما قالوا: فتعلمنا 
العلم والعمل جميعًاء فمعانيها التي خوطبنا بهاء وأمرنا بتدبُرهاء والعمل 


- 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه أخرجه البخاري فِي كتاب التفسير باب: #إقلا تَعَلَم 
نَسٌ مآ لُخَفىَ م مّن فََةَ أَعَينِ4 [السّجِدّة: ]١7‏ برقم (4/15)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها برقم (5 587). 

6 رواه الإمام حمل (ه/ .)5٠١‏ وصححه الحاكم فى المستدرك برقم و7 ووافقه 
الذهبي »)001/١(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم (81/) /١1(‏ ١٠7)»وأبو‏ 
عبدالرحمن السلمى هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفى توفى 5لاه»ء وقيل : "لاه 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ .)١9/7‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


عيذ علد أ كينا لست مد موَأَقِيمُوا العلرة وَعَانا و4 [البَقَرَة 0 
وَآنَّفُوأ الله [البقرَة: 104] مإ وَأَعِدُوأ لَهُم مَا نَا أسْتَطعَشّم من فَوَّوَيُه [الأنقال: 5.١‏ وما 
أشبه ذلك» فأشياء مثل ما قال ابن عباس تعرف من لغة العرب» وأشياء 
يعرفها الرَّاسخون فِي العلم. وأشياء لا يعذر أحد بجهالتهاء كالصلاة» 
والزكاة» والصيام» والحج وغير ذلك» والنوع الرابع : هو الذي لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى كعلم الغيب» وكيفية الصفات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأن : 

وقال مجاهد: رضت الْمْضْحَف عَلَى ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا مِنْ فَاتِحَيْهِ إِلَى الي ا ل ارا لي 0 


ماي اب كار 


وقال الشعبي: ١مَا‏ ابْتَدَعَ أَحَد بِدْعَةَ إلا وَفِي كِتَابٍ الله يَيَانْهَا”". 
وقال مسروق: ا ل ا شَيْءٍ إِلَّا وَعِلمُهُ في 
القران؛ ولك علمنا فصر عنه7 "0 


والمقصودٌ هنا: التنبية على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت 
الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول كَل وأنَ من جعل 


]17* أخرج هذا الأثرَ ابن جرير الطبري في تفسير قوله : ضوح عَرْتٌ لَك كنأ حرْكَكم4 [البَقَرّة:‎ )١( 
/ا/).‎ /١١( )11١91( (؟/0346. والطبراني فِي المعجم الكبير برقم‎ 

(0) لم أعثر على من أخرج هذا الآثر غير شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره فِي الفتاوى 
.)501//١(‏ و(080/7"). وهنا في (8/0”) كما ذكره فِي درء تعارض العقل والنقل 
».)230١5 /(‏ وابن القيِّم في الصواعق المرسلة (؟/ 478) . 

(9) هذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )01/655/١(‏ والمؤلف في درء 
تعارض العقل والنقل (8/1١٠غ‏ وه/ /ة). ْ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير 
عالم بالسمعيات» ولم يجعل القرآن هدىّ ولا بيانًا للناس. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كان : 

يقول كآثه : المقصود: من هذا بيان أصول المقالات الفاسدة التى 
قالها المتكلمون والزنادقة» والفلاسفة مثل ما تقدّم فِي قول هل 
التخييل» والتجهييل» والتأويل» وغيرهم ممن تكلم فِي أصول الدين 
بغير علم» فغرض المؤلف أن يبيّن فساد مقالاتهم. وأن الذي عليه أهل 
الحقّ هو الحقّ والصواب من الإيمان بأنْ رسول الله كَكْةِ بلغ عن الله 
رشالاتة» وأنه لا ينطق خن الهبوئة وأنه أعلم النّاس بما جاء عن ربّه 
جل وعلاء وهو أخبر عن ربّه بما هو يعلم معناهء وبلغه الأمة من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فالواجب على الأمة التصديق بذلكء, والإيمان بذلك» والانقياد 
لذنك هده الجقالات الفاسدة الى الها الزنادقة» والمع كدير 
الضالون» وأهل التصوف فيما أخطاوًا فيه» وفيما ضلوا فيه عن سواء 
السبيل» وأن لا يلتفت إلى مقالاتهم الضالة» فالله جل وعلا قال: 
اتح إذَا هئ 2 ما صَلَّ صَاحبَكمٌ وَمَا عون 2 وَمَا ينْطِقُ عن اوكا 69 إن 
هُوٌ إِلَا و يوك [النَجُم: ما مالسو اه واقن عه فيو العنه 
وإِنْ جهله هؤلاء الضالون. ولم يعرفوه. وكذلك ما أخبر به من أسمائه 
وصفاته الحق اللائقة بالله سبحانه وتعالى». وهى كمال تليق به جل 
عا الأ ايعان فزيها خلقه سيحانة وتعالي: ْ 

وهكذا ما أخبر به عن الجنَّة والنّارءمن نعيم أهل الجنَّةء وعذاب أهل 
النّاره وما فِي الجنّة من أنواع الخيرات» وما فِي النَّار من أنواع العذاب 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


كُلّه حقٌء أخبر به النَبِنَ عليه الصلاة والسلام» وأخبر به القرآن فوجب 
الأخذ بذلك». والتصديق به» وطرح المقالات الضالة المخالفة لذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ثم هؤلاء ينكرون العقليات فِي هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون 
عند الرسول وأمته فِي باب معرفة الله عرّ وجل لا علومًا عقلية ولا 
سمعية» وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة» وهم 
مخطئون فِيما نسبوا إلى الرسول كَلْةِ وإلى السلف من الجهل» كما أخطأ 
فى ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة» 
نحن اتذكر من القاعط المتلف باعيالها بوالقاظا مو تقل متهيهع م إلى غير 
ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع. ما يعلم به مذهبهم. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

يعني : أنَّ أهل السنة والجماعة هم أولى النّاس بالسمعيات» وهم 
أولى النَّاس بالعقليات الصحيحة» وأولئك المنحرفون هم أبعد النّاس عن 
السمع الصحيح» وعن العقل الصحيح.ء فقد باؤوا بالخيبة والخسارة لا 
في السماع. ولا فِي العقلء أمّا أهل السنة والجماعة» فقد وفقوا لقبول 
الحقّ الذي جاء به السمع» وقد وفقوا أيضًا لِمَا دلَّ عليه العقل الصحيح 
والفطرة السليمة الموافقة لشرع الله عرَّ وجلء فأولئك الضالون لا 
أصابوا العقلء ولا أصابوا السمعء» وأمًّا هؤلاء المؤمنون السالكون 
مسلك النبي يَلةٍ فقد وفقوا لما حصل لهم من الإيمان بالله ورسولهء وما 
صح عن الله وعن رسولهء وقد أصابوا الفطرة السليمة والعقل الصحيح. 

فإن القاعية الفرعية :ان العقؤل المحييعة' والفظرة السليينة لا 
تخالف النقول الصحيحة؛ بل هما متطابقان. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

روى أبو بكر البيهقي فِي (الأسماء والصفات) بإسناد صحيح عن 
الأوؤاغى: قال «كتا الما بشو ند مكو ادر ونه تقول إن الله تاكن كه 
مم - 2 -ه 200 كن 5 0_7 -ه 
فوق عرسه» وَنْؤْمِنْ بمَا وَرّدت به [فيه] السنة من صِفَاته)27. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 


أبو عمرو الأوزاعي" أحد الأئمة الكبارء وهو عالم الشام وإليه 


المرجع فِي زمانه» كان يقول كن : «كنا نقول: والتابعون متوافرون» لأنه 
آذرة عيعا كير في العاهينة :إن الجر وعد قوف العرشس»؟ أى: 
نؤمن بذلك» ونقر بأنه فوق جميع المخلوقات» سبحانه وتعالى: ومع 
هذا نؤمن بما ثبت بالسنة من صفاته سبحانه»كما نؤمن بما جاء به 
القرآن من ضفاته.جلّ وعلاء فما جاء فى القرآن عن علمه وحكمتة 
ورحمته علوي واستوائه على العرش» كل حقٌء وهكذا ما جاءت به 
السنّة من الأحاديث الصحيحة؛ لأن الوحي الثاني» كالوحي الأول 
والمنة وه الوفئي ‏ القاقى والوهي الأول هو القراذة «ومن الاضصا» 
فا امت :يد اليك الممتحيطه فى دل مجاه ف الدر انتوفي الإنياة 


به 


« 


واثياقهة تو إقرارة بوإاعقاده والدعوة اليد والذي» عن 


)١(‏ رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (7/ )١5١‏ والذهبى فِى السير (9/ )١1١8١7١‏ فِى العلو 
031 من رزائة الاقم بوانقئن المصعمير روا وني كر السفاظا 
(/8181) وحكم عليه بالصحة» وصححه شيخ الإسلام أيضًا كما فِي النص أعلاه. 

(؟») هو عبدالرحمن بن عمرو بن بجمد أبو عمرو الأوزاعي ولد في حياة الصحابة سنة 4ه 
وتوفي سنة /81١هاء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (488/90). ١‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : 

وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع 
التابعين» ‏ الّذِين منهم مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل 
الشامء والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق -» حكى ما 
اشتهر به القول فِي زمن التابعين بالإيمان: بأن الله تعالى فوق العرش 
وبصفاته السمعية» وإِنَّما قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم 
المنكر؛ لكون الله تعالى فوق عرشهء والنّافي لصفاته؛ ليعرف النّاس 

وروى أبو بكر الخلال فى «كتاب السنّة عن الأوزاعى». قال: سئل 
مكحول» والزهري عن تفسير الأحادية» فقالا: "موقا كما 
ا 

وروىك أيفنا عن الوليد بن مسلمء قال: ا مَالِكَ ع نين 
وسفيان الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت 
في الصفات؟. فقالوا: «أْمِرُوهَا كما جَاءَت» وفِي رواية: فقالوا: 
«أَمِرُوهَا كَمَا جَاءَتْ بلا كَيفب)7". 


)١(‏ أخرجه (ص9١5١)‏ وابن مندة فِى التوحيد ("/ )١١8‏ كما أخرجه البيهقى فى الأسماء 
والصفات (198/5). ْ ار 

(؟) أخرجه (ص9١10)‏ والدار قطنى فِى الصفات (ص 2765 » والبيهقى فِى الأسماء والصفات (؟/ 
8 » وفِي السئن الكبرى فِي كتاب الصلاة باب الترغيب فِي قيام الليل برقم (4479) وابن 
عبدالبر في التمهيد (/1/ )١08‏ برقم »)١59(‏ وفِي الاستذكار باب ما جاء فِي القراءة» (؟/ 011). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

وهؤلاء أئمة الدنيا فِي زمانهم» مالك فِي المدينة» والثوري فِي 
العراق فِي الكوفة» والأوزاعي فِي الشام» والليث بن سعد فِي مصرء 
قالوا: «أمرّوها كما جاءت بلا كيف»» يعنى: آمنوا بهاء كما جاءت 
عن الله.ء وعن رسوله َي من غير كيف. لا يعلم كيفيتها إلا هو 
«الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسوّال عنه 
0 ( وهكذا جاء عن ربيعة شيخه » وأم سيللمنة أم المؤمنين» وهكذا 
قال الليث بن سعد المصري». وسفيان الثوري د كاف والأوزاعي» 
وإسحاق بن راهوية» وبعذه أحمد بن حنبل» وسفيان بن عيينة وغيرهم 
من أئمة الإسلام» كلهم على هذا الطريق» يجب أن تمر آيات الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد؛ بل تمر كما جاءت مع 
الإيجان عأنها فى و وانها يشاك تابعة لله جه تليق جد ححا نه ا 
الاي ووالس ا وعاد ال فا لح ا 
أنه أأصَمَد © © ها اله بل ان رم يك له كفرًا لحن * 
[الإخلاص: ]4-١‏ قلا ضرِيوأ دوأ لله 0 مَمَالَّ إن أنه ام انتم د تلو» [التحل: 4/] 
أ 


ليس صَلدء 0 وهو لسَّحِيعٌ سي اشرو الاء 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

فقولهم وكين : اموه ات رد على المعطّلة» وقولهم: «يلا 
كَيفِ) رد على الممثلة» والزهري». ومكحول هما أعلم التابعين في 
زمانهم» والأربعة الباقون أثمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. 

ومن طبقتهم حمّاد بن زيدء وحمّاد بن سلمة وأمثالهما. 

وروىك اموق القاسم الأازجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: 
سمعت مالكة بن أنس إذا ذكر عنده من ,يدفع أحاديث الضفات».يقول: 
قال عمر بن عبدالعزيز :«سنّ رسول الله يد وولاة الأمر فلي 
الأخذ بها تصديقٌ لكتاب اللهء واستكمالٌ لطاعة اللهء وقوة على دين 
اللة؛ اليش لأخد .من .خلق الله تعالئ تغييرها:. ولا النظن فن شيع 
خالفها من اهتدى بها فهو مهتدٍ. ومن استنصر بهاء فهو منصورء ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت 1 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

مقصود عمر بن عبد العزيز ونه الواجب السير على منهج السلف 
الصالح الوق تابعوا نبيهم عَكة واستقاموا على طريقه » وهم الصحابة» 
فالواجب الأخذ بما قالوا: والسير على منهجهم فِي جميع الشؤون فِي 
إثبات الصفات وتلزيه الله عن مشابهة خلقه. وفى اتباع الشريعة» 


0707 /١( أخرج هذا الآثر الآجري فِي الشريعة (ص7"08.657).وابن بطة فِي الإبانة‎ )١( 
والخطبب البغدادي فِي الفقيه‎ )40 /١( واللالكائي فِي شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
.)179/# /١( والمتفقه‎ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


0 ل ل ا 
7 والأحواء اه اناا ال اموه ريات مصيرًا. 

تجا ن اللي العا 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية 855 : 

وروى الخلال بإسنادٍ كلهم أثمةٌ ثقات عن سفيان بن عيينة» قال: 
507 أبي عبدالرحمن عن و لحن 1 عَلّ الْعَرْشِ أستوئ 6 
ان 
عدا رصي توف العم 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز 815 : 

وهذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان» أنَّ الله جل وعلا 
بعث نبيه كَلَِةِ بالرسالة والبلاغ» فالواجب على الأمة التصديق والقبول» 
فما فسّره لهم رسولهم فسّروه وما كنف عنه كموا عنه. وما جهلوه 
قالوا: الله أعلم» فلا يجوز لهم التعنت والتكلف فِي شيء ما جاءت به 


)١(‏ أخرجه اللالكائي فِي شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 2798 والبيهقي فِي الأسماء 
والصفات »)١9١/7(‏ وصححه الشيخ كما هو فِي النص حيث قال: بإسناد رواته كلهم أئمة 
ثقات» كما أخرجه الذهبي فِي العلوء وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص”177). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


السنة ولا بلّغهم إِيّاه الرسول يَكلِْ؛ ولهذا قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
المدني التابعي الجليل شيخ مالك كن :«الاستواء غير مجهول» يعني 
معروف معناه: أنه العلو فوق العرش «والكيف غير معقول» ما نعرف 
كيف اشكوى و علتها النفت:والكي. «وقى الله الرسالة الله اسل 
الرسول «وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق» هذا واجبنا أن 
نصدق ما جاء به الرسولء وأن ننقاد له ونتبعه. فإذا عرفنا معناهء 
فالحمد لله وإن لم نعرف وَكَلْناهٌ إلى الله قلنا : الله أعلم. 

وهكذا قول مالك كما يأتي: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» وهكذا يروى عن أم سلمة أم المؤمنين 
رضي الله عنها هذا المعنى» مثل ما قال ربيعة ومالك» وهكذا القول 
في جميع الصفات الرحمة والقدرة والعلم والسمع والبصر والضحك 
والرضا وغير ذلك» كلها معلومة, أمَّا الكيف غير معقولء لانكيّف 
صفات ربنا ليس عندنا علمٌ ذلك؛ولكن نؤمن بها ونمرّها كما جاءت 
وأنها جح وؤانيا كا ننه لله سسا يها لى على االوصةه اللذاق اند مها ناد 
م عي سيا واو مدي زر اكيت ار يوه كما قال كيك : قلا 
روأ د لتل> العسر. 34 ليس صتلدء :1 وهو لسّمِيعٌ أ الصير صر #6 
[الشّورئ: ]1١‏ لولم 55 د مكدر الح حد# [الإخلاص : إلن غير ذلك6.هذا 

قو الو حي نك اهام لبي ل أن "ما تلك االحيسية و المعلة 
وغيرهم من أهل البدع من التأويل والتعطيل» فهو باطل عند أهل السنة 
والجماعة: 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

منها:ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي عن يحيى 
بن يحيى» قال: كنا عند مالك بن أنس». فجاء رجل فقال يا أبا عبدالله : 
لحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» اله: ٠‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه الرخضاء» ثم قال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعًاء 
ثم أمر به أن يُخرج)"3 . 

فقول:ربيعة. ومالك:«الاستواء غير مجهولء والكيف غير 
تعقو له الابهان وتوا عت 1 جسواقق تقول النافين موقا“ كنا عكاءك 
بلا كيف»» فإنَّما نفوا علمَ الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصّفة» ولو كان 
القوم قد امنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه. على ما يليق بالله 
لما قالوا:«الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول». ولما 
قالوا:«أمروها كما جاءت بلا كيف)» فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون 
معلومًا؛ بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا: فإنَّهِ لا يحتاج إلى نفي عِلم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات» وأيضاء 
فإن من يني الصفات الخبرية» أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى أن 
يقول: بلا كيفء فمن قال:إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن 
يقول: بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات فِي نفس الأمر 


)١(‏ أخرج هذا الآثر اللالكائي فِي شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2798/7» والبيهقي فِي 
الأسماء والصفات (7/ »)١91-165٠١‏ وابن عبد البر فى التمهيد (9/ 42١6١‏ والدرامى فِى 
الرد على الجهمية (ص”77). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ليا الوا نظ كيف 

وأيضًا: فقولهم: «أمرّوها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه» فإنه) جاءت ألفاظ دالةٌ على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية 
لكان الواجب يفال أغروا لنطها جع اعتعاد أن المديوة حا ار 
مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أنْ الله لا يوصف بما دلت عليه 
حقيقة » وحيعل فلااتكون قل أصرت كما حعاءت» ولا يقال حينتذٍ بلا 
كيفء ال ا ل 

كل هذا واد ال وأن القت نما" أرادوا اكات المي 
وا لوليا 0 : «أمروها كما جاءت بلا كيف». وقالوا : «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول»). فعلم بذلك أنهم أرادوا أنها صفات 
ولاتين كقوله شبحائة 8 رركت الله لَه يع بصِيرٌ4 الحج: ]0٠‏ هذا سمع 
حقيقة وبصر حقيقة؛ لكن لانكيفه لانعلم كيفيته ولانمثله بصفات 
المخلوقين. كمنا قال 05 وين قالث 2 وهر لسَِّيعٌ ألْصِار #4 
[الشووئ: 13 فهكذا قوله : 38 لحن ص عَلّ الْحَرْشِ أستويئ © [له : 6]. 

وقوله كةِ: «يَضْحَكٌ اللَّهُ إِلَى رَجُليْ يَقْثُلّ أَحَدَُهُمًا الآخَرَ كِلَاهُمًا 
يَدْخُلٌَّ الْجَنَه7". 


وقوله يكَِةِ: (إِنْ الله لَيَرْضَى عِنِ الْعَنَل1[آن] كل الأكلة فِبِشْمَدة 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري فِي كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر 


يقتل المسلم ثم يسلم فِيسدَّدُ بعد ويقتل برقم (78757): مسلم فِي كتاب الإمارة» باب بيان 
الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة برقم (14950). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


عَلَنهَا)27) إلى :قير :ذلك تورف الله حي وروا عد [المّائدة: 119]. 

المقصودة انها ناك ننضها الباقينا كبا حادس صن اللدروقو 
رسوله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل» 
تكييف» ولا تمثيل» هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 
كةِ وأتباعهم بإحسان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 

وروى الأثرم في «السنة» وأبو عبد الله بن بطة فِي «الإبانة» وأبو 
عمرو الظّلمنْكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون» وهو أحد أثمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس» 
وابن الماجشونء وابن أبي ذئب» وقد سئل عما جحدت به الجهمية”'". 

ما بعد: فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية» ومن خلفها 
في.ضفة ارت العظيم :الذي افاقت: عظمته الوطف والتدير» وكلث 
الالسخ .عن تفسيز صفتة» وانتحصرت العقول: دون معرقة قذرتة: وردث 
عظمته العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهي حسيرة» وإنَّما 
أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإِنْما يقال «كيف» لمن لم يكن 
مرّةَ ثم كان. فأمًا الذي لا يحول ولا يزول ولم يزلٌ وليس له مثل» فإنّه 
لا يعلم كيف هُو إلا هوء وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت 
ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفته شىء منه حد أو منتهى» يعرفه عارف أو 
يحد قدره واصف ف ؟ على أنه الحق المبين لا حق أحق منه. ولا شيءء 


)غ2 د أنس بن مالك نه فِي كتاب الذكر والدعاءع» باب استحباب حمد 
0) رواه ع ار )٠١5-‏ وفي السير (17-7311/19) وحكم عليه بالصحة. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


أبين منهء الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته. عجزها عن 
المليق ده افده لام لز كاد ال مشر ا معد لووول ول نوك له 
سمع ولا بصرء لما يتقلب به ويحتال من عقلهء أعضل بك وأخفى 
عليك مما ظهر من شبعه ونضرة فتبارك الله أحسن الخالقين» خالقهم 
وسيّد السادة وربهم ليس 5 باكر 0 اليف ا كر 

اقرف ومحمادة اك 2لا لاحن الاك ليزن حا لل وق ا 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما 
وصفء قَمَا تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من 
طاعته» أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ 

كنأك الى سه نا رساك نرت تن نسي عبن وتعلت ود 
© أستهو: امتتهوثة لْسَّيسطِينُ ف لض حَيْرَانَ 4 [الأنتام: 507١‏ فصار يستدل بزعمه على 
عبعن هواضف" زف وس تن ننه ان قال لانن إن كاف له كذ من 
أن يكون له كذاء فعمى عن البين بالخفي؛ فجحد ما سمى الرّب من 
نفسه بصمت الرّب عمًا لم يسم متهاء الا لامي لوا اتيدا نسي 
جحد قول الله وب : مويه برذ ور © ( إِلَ نيا ظِرة # [القِيَامَة: +87" 
فقال: لايراه أحدٌ يوم القيامة فجحد «والله». أفضل كرامة الله التي 
أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم: «#في 
مَفَعَدِ صِدّقِ عند مَلِيكِ مُمَنَدِرِ4 القتر: ٠ه]‏ قد قضى أنهم لا يموتون» فهم 
بالنظر إليه يُنُضَرون إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة 
للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرّف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا 
منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًا. 
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وقال المسلمون: يا رسول اللّه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله كَِْةِ: «هل تضارون فِى رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: لا. قال: «فهل تضارون فِي رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟) قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك)7". 


وقال رسول الله كَيو: «لاتمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
فتقول: قطاء قط وينزوي بعضها إلى بعض”". 
وقال لثابت بن قيس: «لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك 


وقال فيما بلغنا: «إنَّ الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم 
وسرعة إجابتكم» فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم) 
قال: لا نعدم من رب يضحك خيرًا»”*' إلى أشباه هذا مما لا نحصيه. 


)١(‏ متفق عليه من أبي هريرة ذَينه أخرجه البخاري فِي كتاب الرقائق باب الصراط جسر جهنم 
برقم (/501)» ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم (147). 

(؟) رواه البخاري فِي كتاب التفسير باب قوله: مأويَفوْلُ هَل من نَزِيِ» [قَّ: ]"١‏ برقم (4849)» 
ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء برقم (5855). 

(9) منفق عليه من أبي هريرة ضيه ه أخرجه التعارى في كنات تاتب الانضاريياد كول اللداغر 
وجل : «وَبْوْئِرُونَ ع1 أنَضِينَ وَلَوْ كن بج حَصَاصةُ # [الحشر: 9] برقم (071/9). ومسلم في 
كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل الضعفاء برقم (3095). 

(5) نص الحديث كما ورد عن أبي رزين قال :قال رسول الله يد «ضحك ربنا من قنوط عباده 
قرت برها قال «قلكايا رسول الله أيضحك الرف؟ قال4 «فيمهه قال #قلك لن تعدم 
من رب يضحك خيرًا» رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية برقم (141)» 
والطبراني فِي المعجم الكبير (708701//19)» قال البوصيري فِي مصباح الزجاجة 
)86/١(‏ عن سند الحديث هذا إسناده فيه مقال وكيع بن حديس ذكره ابن حبان فِي الثقات 


وذكره الذهبي فِي الميزان وباقي رجاله احتج بهم مسلم. 
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وقال تعالى: وهو هو أَلسَّعِيعٌ ألْصِير 4 [الشورئ : 0 وأصيرٌَ ا 59 
55 0 4 وقال تعالى وَلنْصنَعٌ عل عي » اله: و«اء وقال 
تعالى: عزنا منعك أن تحن لما كلدت يدت ام دم]ء وقال تعالى :الاش 
حَِنِعَا فصبكة 7 لْقِيَمَةٍ وََلسَّمُوتُ مَطويت ِييِيْوء سبْحَتَهُ وَيَعَلَ عَم 
سر شروت [الزمر: 11 

فو اللّه ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسهء وما تحيط به 
قبضته: إِلَّا صِغَرٌ نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقي فِي رُوعِهِمْ 
وخلق على معرفته قلوبههو'''. فما وصف الله من نفسه وسماه على 
لسان رسوله يك سميناه كما سماهء ولم نتكلف منه صفة ما سواهء 
لاهذاء ولاهذا لانجحد ما وصف ولانتكلف معرفة ما لم يصف. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآل : 

كلام ابن الماجشون هذا كلام عظيم جيد طيب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 

اغلم .رخمك الله أن العصحة في" الذيق» أن تتعهى :فى الدين نفيك 
انتهى بك. ولا تجاوز ما قد حد لكء. فإِن من قوام الدين معرفة 
المعروف. وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة» وسكنث إليه الأفئدة 
وذكر أصله فِي الكتاب والسنة» وتوارثت علمه الأمة» فلا تخافنّ في 
ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبًا؛ ولاتتكلفنَ بما وصف 
لك من ذلك قدرًا. 


والخوف. 
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وما أنكرتة نفسك» ولم تجد ذكرة فِي كتاب ربك ولا فِي حديث 
عن نبيك». من ذكر صفة ربكء» فلاتكلفنَ علمه بعقلك. ولا تصفه 
بلسناتك +" واصضمتة:غنه- كما ضمت الوفة عنه:مق نفسة» فاق :تكلفقك 
معرفة ما لم يصفث من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء فكما أَعْظَمْتَ 
ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسهء فكذلك أعظم تكلف ما 
وصف الواصفون مما لم يصف منها. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

وهذا هو الحق كن الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن 
الماجشون من أئمة العلم والهدى وأتباع التابعين رحمهم اللهء وهذا 
الذي قاله هو الصواب. وهو الحق الذي درج عليه أصحاب النببيَ عي 
وأتباعهم بإحسانء وهو أن الواجب على العالم إثبات ما أثبته الله 
ورسوله من صفات اللّه وأسمائه على الوجه اللائق باللّه جل وعلاء 
والإمساك عمًا لم يرد فِي الكتاب والسنة» فكما أنه يجب عليك إثبات 
ما أثبته اللّه ورسولهء فيجب عليك الكف عمًّا لم ينطق الله به ورسولهء 
فالدين ليس بالاراء والااستحسانات؛ ولكنه بالنقل فما جاء عن الله 
ورسوله وجب السمع والطاعة له والإيمان به وإمراره كما جاء» من 
أسماء الله وصفاته» وشرائع دينه» وما لم يأت فِي كتاب الله ولا سنة 
رسوله فالواجب الإمساك عنهء وألا تقول في حق ربك إلا بعلم وبصيرة 
عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» ولما وقعت الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام فِي هذا الباب بالخوض والآراء 
والاستحسانات وقعوا فِي الباطل وخرجوا عن الكتاب والسنة وكفرهم 
أهل السنة والجماعة» وبدّعوهم وضلّلوهم وأنكروا عليهم وحاربوهم. 
بسبب أنهم تكلفوا ما لم ينزل الله به سلطاناء وقالوا على الله بغير علم 
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وغلئ. رسوله فين عل قدلا وأضلواء فالواجب الاتباع وعدم الخروج 
عما جاءت به الآدلة الشرعية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

فقد والله عرّ المسلمونء. الذين يعرفون المعروف» وبهم يُعرف»ء 
وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكرء يسمعون ما وصف الله به نفسه من 
هذا فِي كتابه» وما بلغهم مثله عن نبيه» فما مرض من ذكر هذا وتسميته 
قلب مسلمء ولاتكلّف صفة قدرهء ولا تسمية غيره من الرب مؤمن, 
وما ذكر عن النبي كَلِةٍ أنه سماه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمي وما 
وصف الرب تعالى من نفسهء والراسخون فِي العلم الواقفون:حيث 
انتهى علمهم. الواصفون لربهم بما وصف من نفسهء التاركون لما ترك 
من ذكرهاء لاينكرون صفة ما سمى منها جحدّاء ولايتكلفون وصفه بما 
لم يسم تعممًا ؛ ل قن دنا ادرف دسي ا امون قال عات : 
يتن عد سيل الْعؤْونن هل ما َل وَضَيو جَهَكم وسكت مَسِرَا4 
[الشْمَاء: 61١8‏ وهب الله لنا ولكم حكمًا وألحقنا بالصالحين. 

هذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره» وانظر كيف أثبت 
الصفات» ونفى علم الكيفية موافقًا لغيره من الأئمة» وكيف أنكر على 
من نفى الصفاتء. بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذاء كما تقوله 
الجهمية» أنه يلزم أن يكون جسمًا أو عرضّاء فيكون محدثا. 

وفِي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي 
رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» قال: سألت أبا 
خدينة غق؟ الففه- الأكير؟ :فقال: لاتكثون أخذا بلنت» ولا قنك أحدا “نه 
من" الإتمانة وتام «الجعووق ديق عق الكو رق أن ا ة أصايك 
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لم يكن ليخطئك؛» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تتبرأ من أحد من 
أصحاب رسول الله يك ولاتوالي أحدًا دون أحدٍء. وأن ترد أمر عثمان 
وعلي إلى الله وَك. 

قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر فِي الدّين خير من الفقه فِي العلم؛ 
ولآن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ 
قال: تعلّمٌ الرجل الإيمان» والشرائع والسئن والحدودء واختلاف 
الأئمة» وذكر مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القدرء والرد على القدرية 
بكلام حسن ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قُلتُ:فما تقول فيمن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
فيتبعه على ذلك أناسنٌ» فيخرج على الجماعة. هل ترى ذلك؟, 
قال :لا. قلت :وَلِمَ؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وهو فريضة واجبة؟. قال:هو كذلك؛ لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفْكِ الدماء واستحلال الحرام. 

قال: وذكر الكلام فِي قتل الخوارج والبغاة» إلى أن قال: قال أبو 
حنيفة : عمن قال: لاأعرف ربّي فِي السماء أم فِي الأرض؟ فقد كفر؛ 
لأن الله يقول:ٍْاآلرَحمَنَ عَكَ الْمَرْشٍ آسْتَوئ» لله: ٠‏ وعرشه فوق سبع 
سماوات. 

تلك ]قال لم على العري ضوع > كمه يقر ل ذا درق 
العرش فِي السماء أم في الأرض؟ قال:هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون فِي 
السماء؛ لأنه تعالى فِي أعلى عليين» وأنه يُدعى من أعلى لامن أسفل. 
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وفِي لفظ : سألت أبا حنيفة عمن يقول: لاأعرف دبي في ١‏ السماء أم 
في الأرض؟ قال:قد كفره قال:لأن الله يقول:##الرَحَن لمر 
أستويئ 6 [طه : ها وعرشه فوق سبع سماوات» قال: فإنه يقول: 1 
ستو ؛ ولكن لا يدري العرش في الأرض أو فِي السماءء قال:إذا 
أنكر أنه فِي السماءء فقد كفر. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهذا واضح فِي مذهبه كأهةء وأنه على طريق أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب؛لأن إنكار كون العرش فِي السماء إنكار لوجود الله في 
السنماء» ؤالله يقوك :ينم من في َلسَمَِ»ُه [الثلك: 0] 2 نّم مّنَ في 
َلْسَّمَلِ4ه [الثلك: 17] فمن أنكر أنْ الله في العنافة أ أن الله فوق العرش 
فقد كفرء كما قال الإمام أبو حنيفة كأنهة» وهذا إجماع أهل السنة 
والجماعة» وأنْ الواجب على أهل الإسلام» الإيمان بأن الله في السماء 
فوق العرش وعلمه فِي كل مكان سبحانه وتعالى» لا تخفى عليه خافية. 

وكذلك قوله: إن الفقه الأكبر من علوم العقائد؛ لأن الفروع تابعة 
للعقيدة» فعلم البيع والشراءء والإجازة» والنكاح, والطلاق. هذه من 
الفروع تابعة للعقيدة» والإيمان» فالفقه الأكبر هو العلوم المتعلقة 
بتوحيد اللهء والإيمان به سبحانه وتعالى» والإيمان بما أخبر به عن 
نفسه من صفاته وأسمائه» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


0 


وبالقدر خيره وشره. 

فالواجب على كل مؤّمن أن يعرف هذه الأمورء وأن يعتقدهاء 
كما قاله السلف الصالح وأن يسير عليها مؤمنًا بأن الله في السماء فوق 
العرش» وعلمه في كل مكانء, وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنىء» 
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والضيقافه المت + لأقة لهم ولك كنم الدادولا يد لق ولك قاين علق 
سبحانه وتعالى». وأن الواجب إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق 
به» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل؛ ولهذا أنكر 
أبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان» ويقول:أنهم 
يفسدون أكثر ممًّا يصلحون, فالواجب عليهم إنكار المنكر» والدعوة 
إلى الخير لكن بغير السلاح. 

أمّا الخروج بالسلاح لقتل المسلمين» ولقتل أولياء الأمور بزعمهم 
أنهم ينكرون المنكر» فهذا عمل الخوارج» وعمل المعتزلة الذين 
أفسدوا فِيه أكثر مما يصلحونء وفعلوا خلاف ما أمر به النبى كله أن 
الرسول كك قال: «من رأى من الأمير شيئًا فى معصية الله. كه ما 
اق مر مهي الله درو لذوع ف 11 مه الطا عقا" لما اك ار 
له «إنه يلي .عليكم آمراء فمرقون وسكروو»"قالا+ آلا تقائلي؟. 
قال: لا أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله الذي لكم”". إلا أن تروا 
كفرا بواحًاء وفِي لفظ آخر: ما أقاموا فيكم الصلاة»؛ ولكن هؤلاء 
الذين أيضاً يقاتلون: لايجوز الخروج عليهم إلا على بصيرة» وعلى 
علم. وعلى قدرة أنهم يزيلون المنكرء أمّا هؤلاء الجهلة الذين يريدون 


)١(‏ متفق عليه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال : «من رأي من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرًاء فمات, إلا مات ميتة جاهلية» 
أخرجه البخاري فِي كتاب الفتن» باب قول النبي كَكِةٍ «اصبروا حتى تلقوني على الحوض"» 
بوك 040840 وسسلم في كناب الأمارة دراب اروم ججاعة الحسلميق عند ظهون القن في 
كل حال» وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة برقم .)١1849(‏ 

(0) أخرجه البخاري فِي كتاب الفتن باب قول النبي يَةِ: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض'» 
برقم (؟61١07»‏ وك فِي كتاب الإمارة 5-50 الوفاء بيع ] لعلف 2 لأ فا ليزن 
برقم (1857). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


غير بصيرة» هؤلاء ليس لهم الخروج» إنما الخروج على من قدر على 
ذلك» ورأى كفرًا بواحاً على قوم ما أقاموا الصلاة أو أظهروا كفرًا 
بواحاً غير ذلك» بشرط أن يكون ذلك القيام يحصل به المقصود: ولا 
يحصل به ما هو أنكر منهء نسأل الله العافية. 
ه سؤال: الذين يقولون: بأن الله تعالى فى كل مكان أيكفرون بهذا ؟ 
© الجواب:نعم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كَمّر 
الواقف الذي يقول: لا أعرف ربّي فِي السماء أم فِي الأرض» فكيف 
يككون الجاع الحافى الل سقو + البس قن السماءة أن لياف 
السماءء ولافِي الأرض؟ واحتج على كفره بقوله: ليحن عَلَ الْمَرْشٍ 
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ستو [طه: 5] قال: وعرشه فوق سبع سماوات. 

وت نهدا أن قله عالق عز النعن عل المرنن: امتوماكة يذ أن الله 
قوق المنارا فقون العرض حزان الاس امتفلن العوض ول علي أن 
الله تعالى بنفسه فوق العرش, ثم إن أردف ذلك بتكفير من قال:إنَّه 
على العرش استوى؛ ولكن توقف فِي كون العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال:لأنه تك نه فِي البفاءة لذن الله تعالى في على 
علّيين» وأنَّه يُدعى من أعلى لا من أسفل» وهذا تصريح من أبي حنيفة 
تكثير مد انكر أن يكون"اللة فن ‏ الشفاء؟ واحتج على ذلك بأن الله فِي 
على “غايدرد؟ وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين 
الحُجَّتِين فطرية عقلية» فإِنْ القلوب مفطورة على الإقرار بأنْ الله فِي 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر 
ضوياً عنه بذلك» فقال :إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

وروى هذا اللفظ بإسئاده عنه شيخ عدم أو إسيناعيل 
ااي الهروي؛ في «كتاب الفاروق» وروى ا 0 يكام أن 
مر ب ع فقال: 
الحمد الله على التوبة» فامتحنه هشامء فقال: أتشهد أنَّ الله على 
عرشه بائنٌ من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشهء ولا أدري ما 
بائن من خلقهء فقال: «ردُوه إلى الحبسء فإنّه لم يتب)”"". 
عا لا شك في هل المقاة لا جهمي ردي ضلين. ات 

وروى أيضًا عن ابن المديني لما سُئل: ما قول أهل الجماعة؟. 
قال: يؤمنون بالرؤية والكلام» وأنْ الله فوق السماوات على العرش 
امجوى تبعل عو دونه لجان بونا حت قورين توالله وخر 
َابعْهُمَ # [المجادلة: /] فقال: اقرأ ما قبلها: ظأأَلَم ثَرَ أن أَلَهَ َعَم مَا فى أَلسَّمْوتِ 


ام ا مه 6د عد 
وَمَا فى الْأَرَضٍ6 [المجادلة: 0]. 


)١(‏ ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام فِي درء العقل والنقل (5/ 510) ذكره ابن القيم فِي اجتماع 
الجيوش ص(0٠5١2١51١).‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه : 

يعني : أنه معهم بعلمه واطّلاعه عليهم» وهو فوق العرش سبحانه 
بالعلم» سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وروي أيضًا عن أبي عيسى الترمذي» قال:«هو على العرش كما 
وصف فى كتابه» وعلمّه وقدرثته وسلطانه فى كل مكان)0". 

وروي عن أبي زرعّة الرّازي أنه لما سئل عن تفسير قوله 
تعالى : 9# لمحن سح 07 عل اعرش أسَتوئ 46 [له: ه] فقال : : تفسيره ه كما يقرأ هو على 
الفوقي وغلحة :ف كل بمكانة ترم فال تغو عد فعليه ليده :اللو 
لاشرام في كتابه انون د فى «أصول السنة) بإنكاده عن محمد 
ابن الحسق صاحب أبى حنيفة » ا الفقهاء ولبوانن المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن». والأحاديث التى جاء بها الثقات عن 
رسول الله يَلِةِ في صفة الربٌ كقَ: من غير تفسير ولا وصف ولا 
تشبيه» فمن فسَّر اليوم شيئاً منهاء فقد خرج مما كان عليه النبي كلل 
وفارق الجماعة؛ فإنْهم لم يصفواء ولم يفسروا؛ ولكن أفتوا بما فِي 
الكتاب والسنة». ثم سكتواء فمن قال: بقول: «جهم) فقد فارق 


)١‏ ذكره فِي سننه فِي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يَكِِْه باب ومن تفسير سورة الحديد 
بعد رقم (7794) تعليقًا عليه» وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص57 07 75147). 

6 ذكره الذهبي فِي العلو (ص177١)‏ من طريق أن إسماعيل الهروي واد بن القيم في اجتماع 
الجيوش (ص375). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


البشناعة )لاله قد وصفه بصفة لا شيء). 


العلماء» وقد حكى على هذا الإجماعء» وأخبر أنَّ الجهمية تصمه 
الحو الت اكائا ود أ اك 


وقوله: «من غير تفسير) أراد به تفسير : الجهمية المعطّلةٍ» الذين 
انتقو ا شين الفنات جعلاق ها كا ناعليه الضيحاة والتادزة مع الكنات 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز 855 : 
وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو إجماع أهل السنة والجماعة» 
وهو إجماع أصحاب النبي كَل ومن تبعهم بإحسانء وهو إمرار آيات 
الصفات وأحاديثهاء كما جاءت من غير تأويل» بل يمرونها كما جاءت مع 
الإيمان بها واعتقاد أنها حق. ولا تفسر بتفسير الجهمية» وهو: التأويل لها 
وسلبها ونفيها أو تكييفها كل هذا باطل؛ بل تمر كما جاءت مع الإيمان 
بأنها حق. وأنها صفات الله لائقة به»وأنها صفات كمال ليس فيها نقص» 
وليس فيها تشبيه لله بخلقهء فيقرؤون: #آليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَئ © لله: ه] 
وَيَحَمَقَ ل 00 [الأعرّاف: 161] يبل يذاه مَبْسوطْتَانِ# [المَائدة: 14] 
وأشباه ذلك وبق وَجَه رَيكًَ ذو لكل واااو [اليّحلْن: 77]. 
الجنّةه(" «إنَّ الله يَرْضَىَ عِنِ الْعَيْده”" إلى غير هذا فيمرونها كما جاءت 
ا لعي 1 ار العموي نا فياه :لو لو يو لان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك ونه أخرجه في كتاب الأطعمة عن رسول الله يله 
باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه برقم )١181١5(‏ وقال هذا حديث حسن. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وغليوة أنيا بعو» انين عقا كلاه وا لل فيه للسعق الوجةه اللايق 
وسافه رعدل نا نقول جل وعلا لك سك ثرا لد » 
[الإخلاص: 4] مقا رِبوأ له َه ادال 4 [التحل: 74] ليس يد ا وهو 
ألسَمِيعٌ الْبصِيرَ» الشورئ: ]1١‏ هكذا أهل السنة والجماعة يُمرونها مع 
الإيمان بها وأنَّها حق» أمَّا تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهمء فهذا كُلّه لا يصلح, كُلّه باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عُبيد القاسم بن سلام 
5 . 3 7 رن ون و 
قال: هذه الأحاديث التي يقول فِيها: ١ضَحِكٌ‏ رَبْنَا مِنْ قوط عِبَادِو 
عه 5 الى 2 
وَقْرْبُ غَيْرِو) 

مداخلة سائل : قال: يا شيخ في هذه التكسنيخة موجود: «وقرب 
خيره»)؟ 

قال الشيخ : لا غيرو» معروف الرواية غيرهو» فى #تكبيير الاجون: 

ومعنى (اخيره) صحيح » صحيح كذلك؛ لكن الرواية غيْرِو) يعنى 
تغبير الأمور من شذة إلى وعاء»» ومن رخماء إلى شدة» ومن صبحة إلى 
مرض» ومن مرض إلى صحة. غيره بالغين. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث رزين العقيلي ضيه في المسند )١1181١/5(‏ وابن ماجه فِي 
كتاب السنة» باب فِيما أنكرت الجهمية برقم »16١‏ وأبو داود الطيالسي برقم )1١97(‏ 
)١187/١(‏ والطبراني فِي المعجم الكبير )7-7/١19(‏ برقم (419) وقال البوصيري: فِي 
مصباح الزجاجة فِي زوائد ابن ماجه هذا إسناد فيه مقال: فِي وكيع بن حدويس. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمّه. والكرسي : موضع 
القدمية» وهذه الأحاديث يع الرؤية» هى عندنا حق حملها الثقات 
بعضهم عن بعض » غير انا إذا سئلنا عن تفسيرها لانفسرهاء وما ادركنا 
أحذًا يفسّرها. 

أبو عبيد: أحد الآئمة الأربعة الذين هم: الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبق عبيذك» وله من المعرفة بالفقه» واللغة. والتأويل ما هو 
أثدين من أن يوصف» وقد كان فى الزفتان الذى 'ظطيرثك: فيه المقة 
والأهواء» وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسرهاء أي: تفسير 
الجهمية. 

وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك: أنَّ 
رجلا قال له:يا أبا عبدالرحمن إني أكره الصفة ‏ يعني صفة الرب ‏ فقال 
له عبد الله بن المبارك :«وأنا أشد الناس كراهية لذلك؛ ولكن إذا نطق 
الكتابُ بشيء قُلنا به» وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا). 

أزاه انق التنار قا كوه نهد وويات اللمد دافا نينا 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه : 

فعدااهن] لجيه :ذا الفيكاس تزكيية" لجنا لوت يدا 
توقيفية» ليس لأحد أن يقترح أو يخترع شيئًا لم تأت به التصوص من 
صفات الله؟؛ ولكن يسم يما سو : يه نقمة» أو حمافية :وله عليه 
الصلاة والسلام» ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كه 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


00 ويمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف» ولا 0 
فين كل شىء » ذاته 0 وصماته 0 وعلا» وأثة لا 0 منه 
ا د 
ا ابن تيمية كأذة : 

وروك عبدالله , بنجتل وغيره نكا فك صحاح عن ابن المبارك أنه 
قيل له: بماذا ا قال «يأنه فوق سماواته على عرشه بائنّ من 
خلقه. ولانقول: كما تقول الجهمية إنه ههنا فِي الأرض» وهكذا قال 
الإمام أحمد وغيره. 
تعليق سمالحة الشيخ ابن باز كاله : 

معنى بائن : منفصل» أي: منفصل من خلقه ليس له في خلقه شيء 
منه » وليس فِي ذاته شيء من خلقه؛ بل هو مستقل سبحانه وتعالى فوق 
قال شع الإسلام انن منة كاف : 

وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حمّاد 
بن زيدء وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: (إنما يحاولون أن يقولوا :ليس 
في السماء شيء». 

وروىك ابن 0 يي ره 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ذكر عنده الجهمية فقال:«أشر قولا من اليهود والنصارى» وقد أجمع 
اليهود والنصارى» وأهل الأديان مع المسلمين على أنْ الله على 
العرش .2 وهم قالوا :ليس على شيء). 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: «من لم يقل:إِنَّ 
الله فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه.» وجب أن يستتاب» فإن 
تاب وإِلّا ضربت عنقهء ثم ألقي على مَرْبلةٍ لئلا يتأذى بريحه أهل 
القبلة» ولا أهل الذمة», ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. 

وروى عبدالله بن الإمام متاك بإسناده عن عَبّاد بن العرًّام 
الواسطي إمام أهل واسط». من طبقة شيوخ الشافعي» وأحمدء قال: 
«(كلمت فكي الفرشس وأصحاتٌ بشر» قرايك آخر كلامهم ينتهى » أن 
اك البمن ل اكوا ب 1 

وعن عبدالرحمن بن مهدي الإمام المشهورهء أنه قال:«ليس فِي 
أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهمء يدووون: خغلئ أن يقولو] :لبسو 


لعجا عش كه أرق والله نل تاككور ا وال با 7 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 855 : 

كلهم مجمعون على هذاء كل أئمة الإسلام من الصحابة ومن 
بعدهم مجمعون على ضلال الجهمية وأشباههم ممّن يتكلم فِي الصفات 
وينفيها ويعطلها؛ ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على ضلالهم. 


)١(‏ هذا الآثر ذكره عبدالله بن الإمام أحمد فِي السنة )١77/١(‏ والخطيب فِي تاريخ بغداد 
(088/0) والذهبى فى العلو(١/ .)١5١1‏ 
(؟) ذكر هذا الأثر عنه» عبدالله فى السنة (١//ا6١)‏ والذهبى فِى العلو .)١57/١(‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وأَنّهُم قد قالوا:قولًا إِذَّا؛ ولهذا قال جمهورهم: بأنهم كفار ضلذل: لبنين 
وصفاته. 


0 


وا 


5 


تسأل. الله العافية: 
يقول ابن القيم كن في النونية : 
ولقد تقلد كفرهم خمسون فِي عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني 
والمقصود: أن أئمة الإسلام وجمهورهم يرون كفرهم وضلالهم» 
وإن تسموا بالإسلام؛ لأنهم كذبوا النصوصء وأنكروا ما دلت عليه 
النصوص من اشوا الرب وصفاته. 
سال الله العاضة: 
ه سؤال: وصف ابن خزيمة بإمام الأئمة؟ 
© الجواب: يعني إمام في زمانه» أافضل ما يحمل عليه المعنى. يعني . 
إمام زمانه؟؛ لقوته فى السنة ورده على أهل البدع رحمة الله 
عليه مات سنة عشر وثلاثمئة السنة التي مات فيها ابن جرير 
كاله » وهم أقران. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
روى عبد الرحمن بن أبي حاتم فِي «كتاب الرد على الجهمية» عر 
عبدالرحمن بن مهدي. قال: «أصحاب جهم يريدود أن يقولوا: إن الله 
لم يكلم موسىء ويريدون أن يقولوا:ليس فِي السماء شيء» وإِنْ الله 
ليس “على العوقن 4 أو أن سهايوا :إن تايواوإلا فلو |». 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأله : 

والمعنى أنَّ الجهمية فِي نفيهم الصفات يحاولون بذلك نفي وجود 
اللقنيالكلية؟ بكار والكلي وهد] 'غاية فى الالفعاد :و العياة له والكقرء 
لسرن فاون زع اليس ينيو ادير لاسي بولا عير و1 
معناه النفي المحض - نعوذ باللّه ل ولهذا حكم عليهم جمهور أهل 
السنة والجماعة بالكفر والردة» وأن الواجب استتابتهم» فإن تابوا وإلا 
وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية» وما 
صحت به السنة؛ ولهذا ضحى خالد بن عبدالله القسري بجعد بن درهم 
يوم العيدء يوم عيد الأضحى. قال: أيّها الئاس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم» دانى مضع بالصعة. ين رموه ال 
إبراهيم خلية؛ ولم يكلم موسى تكلياء ثم أمر به بعدما نزل أمر بقتله 
أمام الناس"'' فجزاه الله خيرًا على هذا العمل الطيب. 

ولهذا قال ابن القيم كله : 
شكر الضحية كل صاحب سئة للددرك من أخي قربان"ا) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 

وعن الأصمعي قال: «قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال 
رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. فقال 
الأصمعي: كفرت بهذه المقالة»”". 


)١(‏ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 255: وخلق أفعال العباد له. 
(؟) ينظر الفقه الجعد السنة للخلال (88/0) برقم )١190(‏ . 


(*) أورده الذهبي فِي العلو (ص8١١).‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 855 : 

خبيثة زوجة خبيث أقول: خبيثة أخذت من زوجها الخبث قبحها 
الله. 
لوح ار ابن تبمية كلل : 
قال : ااطرث جهنيا ”7 ل 
(الله فى السماء ا 0 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز 455 : 

وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش فوق جميع 
الخلق» وعلمه في كل مكان. وهذا معنى قوله سبحانه: #وهو معك أبن 
مَ] شم [الحديد: 4] يعني : بعلمه واظلاعه» وهو فوق العرش سبحانه 
وتعالى» لايخفى عليه خافية جل وعلا. 
قال شخ الإسلام ابن ضمية 016: 

وقال الشافعى: «خلافة أبى بكر الصديق ذييه حق قضاه الله فى 
السماء وجمع عليه قلوبت عباده). وفي لصحم ع سرديو طالاناء 
قال: كانت زينبٌ تفتخرٌ على أزواج النبي َل تقول : ١(رُوَجَكنّ‏ آَم هَالِيكنّ 


.)١؟7"ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)57( وأبو داود فِي المراسيل عن الإمام أحمد‎ » 2٠١/21١ 5( (؟) رواه عبد الله بن أحمد فِي السنة‎ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


-ه 
ا 


وَرَوَجَني الله مِنْ فَوْقٍ سَبْع سَمَاوَاتِ)"''. وهذا مثل قول الشافعي. 

وقضة أبى يوسف ضاحبية أبى حنيفة مشهورة فى استتابة يشر 
لوي "بح ريه ونا اك زكرن الل قرف عليه لود كينا 
ان أبي احاتم وغيرة””. 

وقال أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمنين الإمام المشهور 
من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه فى «أصول السنة» قال فيه: «باب 
الإبجان بالعرش 4" 1 

قال: «ومن قول أهل السنة أنَّ الله كك خلق العرش واختصه 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. ثم استوى عليه كيف شاء كما 


أخبر عن نفسه فِي قوله ليم عل امرش آستوا ل: ما وقوله: «اثم 


ميس عد ملعي 6 مهو مز مرو كم . : لع ه(ع 
أستوئ عل العش يعلمٌ ما 3 في الأرضٍ* [الخديد: 14 فسبحان من 0 ( 
وقَرّبَ بعلمه» فسمع النجوى» وذكر حديث أَبى رزين العقيلى» قلت : 
سول اللقها اين كان را" فيل أن يخلف الشمواك :الا زم 4ه قال 
«كان فى عَمَاءٍِ مَا كبفلة هواءٌ وما فَوقّه هُوَاءٌ ولق عَرشَة عَلَى 
2 ١ه‏ 

الماء» . 


)١(‏ رواه البخاري فِي كتاب التوحيدء باب وكات عَرَشُهُ عَلَ ألْمَهِ4 [مُود: 7] «إوَهوَ رب 
لْصَرّشٍ الْعظيو »* [الوية : 9 برقم (0/470. 

(؟) المريسي يشدد ويخفف نسبة إلى قرية من مصر يقال لها مِرَيس» وبعضهم يخففها مريسة. 
فمن شدد القرية شدد النسبة» ومن خفف القرية خفف النسية. 

() في بعض النسخ لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم. 

(5) بذاته. 

(4) رواه أحمد فِي المسند »)١78١7/5(‏ والترمذي وحسنه فِي كتاب التفسير عن رسول الله 
ل باب ومن تفسير سورة هود برقم (73109)» وابن ماجه في المقدمة» باب فِيما أنكرت 
الجهمية برقم »)١147(‏ وابن حبان في صححه برقم (1151). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال نيضيزر 9 العنياة السحاف الكقنب المطن قينا ذكزه 
الخليل» وذكر آثارًا أخر. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

هذا الحديث «فِي عماء» رواه الإمام أحمد وجماعة». وهو من 
طريق وكيع بن خدسء» ويقال:ابن ععدس» وليس بذلك المشهور» وذكر 
بعضهم»ء كالحافظ : أنه مقبول» فليس بذاك الحتهوق من جهة السسمتك 
وصحة السند؛ لكن لو صح فهذه الأمور توقيفية» فإن لم يصح فالقول 
فيه كالقول فِي غيره. الله أعلم سبحانه وتعالى» أخبره أنه فوق العرش» 
وأنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض» وأما ما قبل 
ذلكء فإنَّ صح حديث أبي رزين» فالأمر فِيه واضحء وإلا فالجواب 
فيه الله أعلم. 
الاعتماد عليها فى الأصول؛ لكن يمكن أن يكون له طرق أخرى» 
وشواهد أخرى تعضله وتقويه. ينبغي التأمل» ينبغي مراجعة رواية أب 
رزين في المسند. وفي أي داوود الطيالسي وفي غيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ثم قال: باب «الايمان بالكرسي». 

قال محمد بن عبدالله :ومن قول أهل السنة : أن الكرسي : بين يدي 
العرش» وأنه موضع القدمين» ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم 
الجمعة فى الآخرة. وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على 


)١(‏ يعني :محمد بن أبي زمين» فلا يزال النقل عنه نه مستمر. 


6 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


كرسيهء ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر. ثم 
يجيء التيُون فيجلسون عليها»”2. 

وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور: حدثني 
العلاء بن هلال عن عمار الذهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله غتهدمنا قال : :إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض 
لموضع القدمين. ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه). 

وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن 
مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسماتة عامء 
وبين كل سماء: خمسماثة عام وبين السهاء السابعة» والكرسي 
خمسماثئة عام. وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه»”". 

ثم قال: فِي «باب الإيمان بالحجب». 

قال: ومن قول أهل السنة إِنَّ الله بائنٌ من خلقه يحتجبٌ عنهم 
بالتحيقى :قتعا لق اللشعها تقول الظالموة علو كي ع كرت حك 


- 


)١(‏ هذا الحديث رواه جمع من الأئمة من طرق متعددة فقد رواه كل من الشافعي فِي الأم 
)186/١(‏ وفِي مسنده (ص )7١017١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ )١01١ 216٠‏ وقد ساقه 
بطوله فى كتاب العرش (ص40)» والحديث كما رواه ابن أبى زمنين فى أصول السنة 
(44/1؟. 60") عن أنس كله قال :قال رسول الله كلِِ: «أتانى جبريل بالجمعة وهى 
كالمرآة البيضاء» وذكر الحديث. وقد صححه جمع من الأئمة بكثرة طرقه» وتلقي الأمة له 
بالقبول فهو لا ينحط عن درجة القبول. نقلاآً بتصرف قاله د/ حمد التويجري في تحقيقه 
للزسالة اعد و 0 / 

(؟) رواه البيهقي فِي الأسماء والصفات (؟/ )١56‏ وابن خزيمة فِي التوحيد /١(‏ 47 ؟) (؟/ 8/04) 
وغيرهما وذكره الهيثمي فِي المجمع(7/ 707) وقال: رجاله رجال الصحيح. والدارمي في الرد 
على الجهمية (ص5؟). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى كل 


حرج من أَفوهِهمٌ إن وك 31 كنبا [الكهف: 50] وذكر نا ف الحجب. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز ينه : 

وهلا مرا اطي مر متدرة ابي فوطي في الصبطع ١اججحابه‏ 
لول أن كلف لكخرقت ستعات وحود ما انه إل نض ون لديا 
سبحانه وتعالى» ومثل ما جاء به في حديث أبي ذر عند مسلم قيل يا 
رسول اللّه أرأيت ربك؟ قال: «رَأَيْتٌ ثُورًا»» وفي لفظ: انور أنّى 
0 

فاللةيخا وغلذ ةنو العسالتطية والانزاو العطيية لا 
يحصيه إلا اللّهء ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى؛ لكن يوم القيامة 
يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم فيراه المؤمنون في 
عرصات القيامة وفِي الجنة» وهو أعلى نعيمهم. 

مح ا اي مارو خلقهء يعني: فوق العرش». فوق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ثم قال: «فِي باب الإيمان بالنزول». 

قال :وم انو أهل »اليك آذ اللديكر 0 الى الممات الدنيا ‏ ويومرة 
بذلك من غير أن يحدوا فيه حدًا. 


)١(‏ رواه مسلم فِي كتاب الإيمان باب قوله يه إن الله لا ينام وفِي قوله حجابه النور برقم 
(109). 

(؟) رواه مسلم فِي كتاب الإيمان باب فِي قوله عليه السلام نور أنى أراه وفِي قوله رأيت نورا 
برقم (/11). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 85 : 

لا يحدوا :0 يعني : على ما جاء فِي النصوص: «ينؤزل ربنا إل 
سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول سبحانه 
فأغيثه حتى ينفجر الفجر)"''. وفِى اللفظ الآخر: «هل من سائل فيعطى 
سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه» '". 

فأهل السنة يمرونه كما جاء من غير تغيير ولا تفسير ولا حدء أما 
من قال: ينزل ربنا» ا نول ثوابه أو أمره أو ملك من الملائكة» 
هذا تأويل باطل» وإلحاد فى الحديث. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 815 : 

وذكر الحديث .من طريق مالك وغيره» اك أن قال: وأخبرنا وهب 
عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عبادء قال: «ومن أدركت من 
المشايخ مالك» وسفيان الثوري» وفضيل بن عياض» وعيسى بن 
المبارك» ووكيع كانوا يقولون: النزول حق». 

قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول» قال: ١نعم‏ 
ومن به ولا انيه اا وهنا ليت عنه ابن معين » فقال: نعم. 


واس وام 


أقربه» ولا أحد فيه حذا. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه أخرجه البخاري فِي كتاب التهجدء باب الدعاء 
زالصلؤه من آخن اللبان يرف [11148): وك فى كات ماد المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب والدعاء والذكر فِي آخر الليل والإجابة فيه رقم (0/08. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد برقم (2720). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

يعني : ها" أفول: ينول 3 ول كذ سا اكننت نيوول كما ماد 
متطا نه قفا يحولا ملك كيت يعولا إلا ايوم كه أله ابعر و شاي 
العرش كما يشاءء لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى» وهكذا 
بقية الصفات. لا يعلم كيف يرضىء. ولا كيفف يغضبء. ولا كيف 
يجيء يوم القيامة» ولا كيف يضحك. إلا هو سبحانه وتعالى» الكيفية 
إليه سبحانه وتعالى» هو أعلم بها جل وعلاء إِنْما علينا الإيمان بما 
أخبرنا به من ضحكء. ورضى» وغضب ورحمة, وعلمء وسمعء 
وبصرء ونزول» واستواء» نؤمن بها كما جاءت» على الوجه الذي يليق 
باللّه سبحانه وتعالى» لا يعلم كيف صفاته إلا الله سبحانه وتعالى. 
# سوال : أمروها كما جاءت؟ 
© الجواب:يعنى أمروا بالإيمان بهاء. ومعنى أمروها يعنى: لا أغير 

فيها شيئاً: ولا أحد حداً. أمروها كما جاءت. ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

قال محمد: وهذا الحديث يبيّن أن الله كن على العرش فِي السماء 
دون الأرض» وهو أيضاً بيّنّ في كتاب الله» وفِي غير حديث عن رسول الله 
كه قال تعالى: 6 لمر مه ألسَمكء !| ل لَْرْضِ فد يم لدي [السَّجدَة 3 
ال تعالى : ملم ف اعد أ ميق يك الي 0 يت تقر © ليم 
في أَلسمَكٍ أ يِل عَليَكُمْ حَاصِبَا ف دير © [الثلك : 0-15( وقال 
اك لا سد ار اطي العمل الما 525 6٠‏ وقال: 
وهو الْمَاهر هوق نَّ عبَادِه# [الأنعام :64 وقال تحاتي : # يلعيسع إِف وكيك 
وَرَاففَكَ 4 [آل عِمرَان: هه] وقال تعالى : مويل زر ل ليده انا مهل]. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وذكر من طريق مالك قول النَّبَِ يكل للجارية: «أَيْنَ اللّه؟» قَالَتْ : 
فى الْسَماى قال «مو: آنا؟) قالق: أنت: رَسُول اللى فال؟ «تاعفيك 
ًا مُؤْمئةٌ». 

قال وال خاديك مل هذا 'كذرة عدا اسه نه علمه :ينا فى 
السماء كعلّمهٍ بما فِي الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم. ْ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وَهْنْدًا وصفه جل وعلا عند جميع أهل السنة والجماعة العلو: 
وهو صفة ذات» أجمع عليها العلماء ودلت عليها الفطرة» فقد فطر 
العباد على الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى» وأنه فوق الجميع جل 
وعلا حتى البهائم فطرها على رفع رأسها إلى البنماء قندها معوييا 
شيء» المقصود :أن الفطرة دلت على علوه» وجاءت النُصوص بذلك» 
جاء الكتاب العظيم والسنة المطهرة» وجاء الأنبياء جميعاً بالإيمان بعلو 
اللةمتيياتة وتغال»:.وأنا 'استواكه على العزفن حاءت به التضصوصن 
التقلبة البتمعية»فالامدواء والعلق كلاهنا ميثتان عظييعان ثاضان لله 
سبحانه وتعالىء أمَّا العلو فبالفطرة والعقل والنص جميعًاء وأمًا 
الاستواء بالنص بالسمعء كما جاءت به النصوصء الكتاب والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

وقال قبل ذلك فِى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه «قال: 
واعلم بأن أهل العلم الله وبما جاءت به أنبياؤه ورسلهء يرون الجهل 
بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علماًء والعجز عن ما لم يدع إليه 
إيماناً» وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيثٌ انتهى في 
كثابة على لسان شية: 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى م٠‏ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كل : 
وهذا هو البصيرة» وهذا هو الحق. وهذا هو مقتضى العقل 
السليمء الجهل بما لم يخبر به علمء والعجز عن إدراك ذلك هو 
الحقيقة التي يجب أن يقر بها العبد» وأنه عاجز لايعلم عن ربه إلا ما 
جاءت به النصوصء ولا يستطيع أن يقول عن ربه سوى ما جاءت به 
النصوصء فالجهل بما لم يخبر به عن نفسه هو العلم فِي الحقيقة. يقول 
العين: لا أعلم» الله أعلمء لا أدري عن هذاء إنما نعلم ما جاءت به 
التصوضن »وما دلق عليه التضوصية «فقصفك" الله ريا» بوما أخين دعق 
نفسه» ونسكت عما سوى ذلك» وهذا هو العلمء وهذا هو مقتضى 
الإيمان» العجز عن إدراك ما لم يخبر به. هو الإيمان الصحيح.ء أما 
التكلف ودعوى أشياء ما أنزل الله بها من سلطانء فهذا هو الجهل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
وقد'قال: وهو أصدق القاكلين : عو عَيْءِ مَالِقٌ 


2 0 2 
ل 


| 
0 2 7 > عم سه ل 
إلَْهِ ميحَعُونَ 4 [القصص اياك وقال : قل أ 2000 ل ألله شبيد بيني وبيد 
[الأنعام: 19] وقال :ا« يررحم د تتسة»4 [اآلعمرّان: 58] وقال : مَأوَإدًا سَوَينه 


عند يزخ ٠‏ ار 


وَيَفَحْتَ فيه من مِن روج [الحجر :59 ص: 00 وقال : مدَِنَكَ عا [الشور ]ا 
و عل عَيَ 4 [لله: 4 وقال : وكات الود يد أله 1 عُلْتْ أيدمم وَلْعِنُوا با 
َانُواْ بل يدَاهُ مَبَسُوطتَانِ4 [التائدة: 34] وقال : ولاس با قَضَْة ًَ 
له : 50 وقال : 6 إِنى الم لوه ممع وأروك # الله ]ا مركم لم 
م تَكلِيمَا [النْسَاء : 134] وقال تعالي 2 تيور وَالْرَض 4# [الثور : هم] 
0 ل دا هو لعن لوم الآية البَمرّة: ٠ه*]‏ وقال : #هو الأول 
وَالآَخْرَ وَالظهرٌ 5 بَاطِنُ 6 [الحديد : *] ومثل هذا فِي القرآن كثير. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الاسئلكة: 

# سؤال: متك يننا » [التُُور: 44] وَلاصَمَ ص عق [لله: ومم؟ 

© الجواب : هذا واضحء يعني : بمرأى من الله ومسمع منه سبحانه 
وتعالى. هو الذى يسدده ويسهل أمره. وفيه إثبات العين؛ 
لأنه لا يقول هذا من لا عين لهء ولا سمع ولا بصرء 
السفينة تجري بعينه. يعني: برعايته سبحانه وتعالى. وفيه 
إثبات العين» وَلاصَمَ عل عبن [له: 4م]؟ لأنه ري على 
عينه سبحانه وتعالى. يعني: بتوفيق الله لمن رباه حتى صار 
فى أحسن حالة. ومع ذلك فيه إثباتٌ العين لله كَء وجاءت 
النصوص فِي قصة الدجال: وإنْ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَغْوّرء وَإِنْ 
التجال عور العتن النفك ١١‏ ففية إننات العيرةء وإثنات 
الرعاية من الله للسفينة . ولموسى عليه الصلاة والسلام. 

هه سؤال: إثبات صفة الاستهزاء فِي قوله تعالى : آله يسَبَرِئُ بم » 

[البَقَوَه: ]1١‏ كيف يكون؟ 

© الجواب:يستهزئ بهم ويمكر بهم. كما فعلواء مكر بحق» واستهزاء 
بحق. يوصف به سبحانه وتعالى. المذموم الاستهزاء 
بالباطل. والمكر بالباطل. ما استهزاؤه بهم فهو فى مقابل 
استهزائهم. لما استهزؤوا استهزأ بهم. ومُكرَ بهم وكيدوا 


000 قصة ذكر عور الدجال فِي الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة منهم عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : وَادكُرْ في الكل مَرتمَ إذ 
َنتبَدَتَ من أَهلِهًا4 مَرِيّم: ]1١‏ ... برقم (07540» ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح 
ابن مريم والمسيح الدجال برقم .)١59(‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وخُدِعواء وهو بحق يوصف بهء لأنه وصف حق لله سبحانه 

وتعالى». على الوجه اللائق بالله جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ف : 

فهو تبارك وتعالى تور السماوات والأرضن٠‏ كما أخبر عن نفسبه 
وله وجه» ونفس » وغير ذلك مما وصف به نفسه» وسبميع ٠‏ ويرى» 
ويتكلم هو الأول لا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية» ولا 
شيء بعذله» والظاهر: الخال فوق كل شيء » والباطن: يطبن علمه 
بخلقه. فقال: مإوَهْوَ يكل شَىْءِ عَم (لبثزه: 000 ٠‏ حي قيومٌ «إلا تحدم كه 
وَل و4 [اليقرة : 566]. 
وذكر أحاديف الصفات» ثم قال: فهذه صفات رينا التى وصف بها 

نفسه في كتابه» ووصفة بها نبيه؛ عر حي ا لي ولا 
تشبيه ولا تقدير ليس كك 2 و ال 1 م البصِير» [الشورئ: »]1١‏ 
لم ثره العيون فتحده ا 8 ولكن 5 القلوث ف حقائق الإيمان. 
الأسئلة: 
ه سؤال: صفة الكلام لله ذاتية أو فعليه ؟ 
© الجواب:أصولها ذاتية» يجوز أن يقال:ذاتي» ويقال:فعلي؛ لأن 

فعلي. لأنه يقع عن المشيئة» يتكلم بذاته سبحانه وتعالى. 
ل سؤال: ما معنى قوله تعالى : وبق وجد رَيْكَ 6 [الرّحمن: 9 
© الحواب: يعنى : ذاته سبحانه وتعالى. بوجهه الكريمء عَبَرَ بالوجه 

لأنه هو: الأشرفٌ. والمقصود: أنه يبقى بوجهه الكريمء 
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صفة الوجه مع بقائه سبحانه وتعالى» فعبر بالوجه لأنه من 
الصفات العظيمة؛ ولهذا قال: موب كَمَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ 
َالَْكَاوِ 4 الرحنن: 50 مكل شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهْ) [القصص: هما 
يعني: بوجهه وذاته جميعاً ليس الوجه وحده؛ عبر بالوجه 
من ,الذاك كلها لأنه موصوف بوجهه سبحانه وتعالى» 
وهذا من طريقة العرب. ويبقى وجه فلان يعني: كل فلان» 
ليبس هو فقط وجهه والباقي معدوم. يعني: كله هذا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وكلام الآئمة فِي هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا 
عشرهء وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم» مثل ما ذكره أبو سليمان 
الخطّابي فِي رسالته المشهورة فِي «الغنية عن الكلام وأهله» قال :فأمًا ما 
سالك عثة مرح الضفات»: وما جاع متها فى الكتاب والسنة» فإن'مذهعت 
للف فاته واجرازها علق طراعرهاء ونس الكود و اليه متها 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين» فخرجوا 
ف ذلك الى موي هدق العسيية و الككينيت :انها تعره بي يرد 
الطرظة المستقيمةنيقالأمريوة :ودين الله بعال ببق لحان فا 
والجافي» والمقصّر عنه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

ا ا هذا قول أهل 
السنة» فقوم أفرطوا فِي التنزيه حتى عطّلوا كالجهمية» والمعتزلة» 
وبعض المتأخرين من أتباعهم كالأشاعرة فِي بعض الصفات» وقوم 
أفرطوا فِي الإثبات فمثلوا وشبهواء والحق ما قاله أهل السنة» وهو 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الوسط. وهو الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل» إثبات بريء من 
والإيمان بها أنها حق. وأن الله لا شبيه له فيهاء سبحانه وتعالى. 


الأستلة: 
سؤال: الخطابي على مذهب أهل السنة فِي جميع الصفات» أو 
يقول بعض الأحيان بالتأويلات؟. 
© الجواب: قد يقع لبعض الناس مثله وغيره قد يقع( فى تأويل)؛ لكن 
فِي هذا الكلام. كلام طيب كأله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
والأصل فِي هذا: أنَّ الكلام فِي الصفات فرع عن الكلام فِي 
الذاث ويحتلق فق ذلك حذوة وأمغالة» فإذا كان معلوما أن إثيات 
الباري سبحانه إِنّما هو إثباتُ وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
وناك انسل انانف مهوي اث ارات عدي وي 
فإذا قلنا يدة وسمعٌ» وبصرٌ وما أشبهها فإنّما هي ضفات أثبتها 
الله لنفسة» ولسنا تقول إن معنن اليد القوّةء أن التعمة) ولامعدئ 
السمع والبصر العلمء ولا نقول: إِنها جوارح ولانشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار» التي هي خوارح وأدوات للفعل» ونقول: إن 
القول: انما :وجب اتات الضنفات 4 لأن التوقيف وود حماء ووحت نقئ 
التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء» وعلى هذا جرى قول السلف 
ني أحاديث الصفاتء هذا كله كلام الخطابي. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ فِي رسالة له أخبر فِيها أن 
مذهب السلف على ذلك. 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء من 
لا يُحصى عددهم مثل أبي بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عمار 
السجزي» وشيحٌ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب 
«منازل السائرين» «وذم الكلام) وهو أشهر من أن يوصفاء وشيخ 
الإسلام:أبي عثمان الصابوني» وأبي عمر بن عبد البر الثمري إمام 
المغرب وغيرهم. 

7 أبو: نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» فِي عقيدة له قال: : في 

: «طريقتنا ا ة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: 

فيما 0 أنّ الأحاديث التي ثبتت عن النبي ككل في العرش واستواء 
الله» يقولون بها ود شبتونها من غير تكييف» ولا تمثيل: لذ فيه وأن 
الله بائن من خلقهء والخلق بائنون منهء لا بحل فيهم ولايمترح بهم 
وهو مستو على عرشه فِي سمائه دون أرضه وحَلقه). 

وقال الحافظ أبو نعيم فِي كتابه «محجةٌ الواثقين ومدرجة الوامقين» 
من تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته» عالٍ على عرشه مستو عليه» 
ل متدرل قلي كا سق ل دوقي تقر ل كان اوقا الها لوق 
0 ف تمه ان انط تر قة الك القق امل 

ل تخك تن ٠‏ © البَحمَنَ عَلَ الْمَرشٍِ أسَنوَئ * الله: 0]» له العرش 
0 عليه» والكرسي الذي وسع السماوات والأرض» وهو قوله: 
مو وسِمَ ع لسوت وَالْأرْضَ» البَقرّة: ]:٠5‏ وكرسية جِسْمٌ. والسماواتُ 
السبعٌ والأرضون السبعٌ عند الكرسي كحلقة فِي أرض فلاة» وليس 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى لل 


كوه غلتف: كوا قاف اللخيسية ؛ موصي حر رم الجادة الفغيل 
القضاء بين خلقه. كما قاله النبي 6ه" وأنة تعالى وتقدس يجيء يوم 
القا ةلسل الفطناء يتن عاذه دخا نا اه كما قال تعالى: 


سي رد ص صر سر 


وَجَاء ريك والملك ع صق 4 [الفجر: "١‏ وزاد د علد : وأنة تعالى 
وتقدس يجيء ل ام ء بين عباده فيغفر لمن يشاء من 
مذنبي الموحدين» ويعذت من يشاء»ء كما قال تعالى : #يُعَفْرٌ لِمَن هم 


ل 


وَيِعَرّبٌ م 4 ال عِمرّان: .]1١59‏ 


وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في 
حدود المئة الرابعة في بلاده» قال: أحببت أن أوصي معاد بوصية 
من السّنة وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
والأثرء بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين 

قال "فيه :وأن الله استوئ علئ غعورشه بلا كيفي ولا تشبيةة ولا 
تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهول.» وأنه َك مستو على عرشه 
بائن من خلقه. والخلق منه بائنون» بلاحلول ولاممازجة» ولا اختلاط 
ولا ملاصقة؛ تراج بو ساقية وعد الي عن الخلق» 07 
الله عرّ وجل سميعٌ» بصيرٌء عليمٌ» خبيرٌء يتكلم» ويرضى ويسخطء 


)١(‏ عن جابر نه قال لما رجعت إلى رسول الله يَكِةِ مهاجرة البحر قال: أتحدثوني بأعجب ما 
رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فا متهم إلى يا وار :الله يكنا ين اريس مرك ينا يدون 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين 
كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف 
تعلميا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي 
والأرجل. . .. قال يقول رسول الله كَل صدقت» صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
برقم .)501٠١(‏ 


١1‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ويضحكء ويعجبء ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاًء وينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا كيف شاءء فِيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجرا. ونزول 
الرب إلى السشاء بلا كيت» ولا تيه :ولا تاويل«فمن انكر النرول أو 
تأول» فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة من العارفين على هذا. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

صدق معمر فِى هذاء هذا قول أهل السنة والجماعة أنه سبحانه 
استوى على زلف اضرا يليق بجلاله.» وهكذا بقية صفاته.ء» يرضى 
ويغضب ويتكلم إذا يشاء»ء ويرحم عباده. ويضحك إليهم. كل هذا 
واقع؛ لكن على الوجه اللائق به من غير كيف ولا مشابهة للخلقء 
سبحانه وتعالى» وهكذا النزول» الباب واحدء. وهكذا جميع الصفات» 
كلها بابها واحد لأهل الحق. يجب إثباتها لله» وإمرارها كما جاءت» 
والإيمان بهاء وأنها حق» وأنها صفات ثابتة لله على الوجه اللائق به 
سبحانه» كما أن ذاته حق» ولا تشبه ذوات المخلوقين» فهكذا صفاته 
حق» ولا تشبه صفات المخلوقين» ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل 
وابتدع» وصار كلامه فِي ذلك يؤول إلى الإلحاد وإنكار وجود الذات 
بالكلية» نسأل الله العافية» ومن أنكر الصفات معناه فقد عطل الله جل 
وعلاء وأنكر وجوده. هذا مآل قولهم». نسأل الله العافية. 


الآأستلة: 


لا سؤال: هؤلاء صوفية مهتدين ؟ 
© الجواب:نعم. الله المستعان. 
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© الجواب:لعل مراده الأوائل»أهل التصوف الأوائل هم أهل زهد 
ددن كالحنيد. وأبى بالمسصار ايا وبشر الحافي 
والعبادة ا والرغبة فِى الآخرة. والزهد فِى هذه 
الدار كان يقال لهم: أهل الورع وأهل الزهد. ثم حدث هذا 
الاسم الجديد التصوف. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمدٌ بن محمدٍ بن هارون الخلال فِي 
كتاب «السنة» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا إبراهيم بن الحارث» يعني : 
العبادي حدثنا الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعثء. قال 
أبى بكر د هو صضاحت الفضيل قال + سيعت الفضيل بن عياضن:+: 
شو ل او لس وود 
فأبلغ. ال لمر مو أله أحدٌ () أنَهُ أأصَحمَد © لم جيذ وَلَمَ 
ولد 0 وَلَم يك لَه كور ملق لك 6ب اوري ا ا 
وصف به نفسه وكل ا والضحك» وهذه المياه]” 0 وهذا 
الاطلاع”", كما يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهى . وكما يشاء أن 


)١(‏ وردفِي المباهاة حديث» عن عائشة وِْبْئَاء قالت قال رسول الله يَكِةِ :ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدًا من النارء من يوم عرفة وإنه ليدنواء ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول :ماذا أراد 
هؤلاء. أخرجه مسلم فِي كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفه برقم (/175). 

(0؟) كما جاء فِي حديث علي ذه في قصة حاطب بن أبي بلتعة ديه وفِيه» فقال عمر بن 
الخطاب ذه :دعني يا رسول اللهء فأضرب عنقه. فقال رسول الله كك :إنه شهد بدراً وما 
يدريك لعل الله وِِكَ اطلع على أهل بدرء فقال : «اعملوا ما شئم فقد غفرت لكم». ِ- 


1١15‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


يضحك. وكما يشاء أن يطلعء» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا 
قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه؟ فقل: بل أومن برب يفعل 
وكام 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 


0 د 7 وسح ح ضار 
سبحانه ويحمده» هذا حقٌّ #ومُن بن من الله "قماء لم ين م إن الله 


سج لايرو لا ل وس سه 


يفعل مأ يآ 6 [الحج : إن ريك 1 ّ 00 463 [هُود: ]٠١‏ سبحانه» ومن 
ذلك الاستواء» والنزول» والضحك» والرضا » والغضب» وغير ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلله : 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة؛» منهم البخاري فِي «خلق أفعال 
العباد». 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه «الفاروق» فقال : حدثنا يحيى 
بن عمارء ثنا أبي ثنا يوسف بن يعقوب,. قال:ثنا حرمي بن علي 
البخاري» وهانئ بن النضر عن الفضيل. 

وقال عمرو بن عثمان المكى فِى كتابه الذي سماه «التعرف بأحوال 
العباد والمتعبدين» قال: «باب 1 9 به الشيطان للتائبين»» وذكر أنه 
يوقعهم فِي القنوطء ثم فِي الغرور وطول الأمل» ثم فِي التوحيدء فقال: 
«من أعظم ما يوسوس فِي التوحيد بالتشكك فِي صفات الرب أو بالتمثيل 


- أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب دل تَتَخِدُوأ عَدُوّى عدو و4 [الممتَحنّة: ]١‏ برقم 
(4840).» ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي 
بلتعة برقم (5594)» مايتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال:«وقد وجدتموه» قالوا : نعم. 
قال : «ذاك صريح الإيمان». رواه مسلم فِي كتاب الإيمان باب الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من جحدها برقم (175). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ه6١‏ 


والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل»» فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: 
«واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك» أو سنح فِي مجاري فكرك, 
أو خطر فِي معارضات قلبك من حسن أو بهاء» أو ضياء أو إشراق» أو 
جمالء أو سنح مسائل» أو شخص متمثل : ل يون سل 
هو تعالى أعظم وأجل وأكبرء ألا تسمع لقوله: لس كدي تق 
وَهَوَ لسَِّيعٌ صر * [الشورئ: ]1١‏ وقوله:ظوَلم يك له كوا أ 2 
[الإخلاص: 4] أي : لا شبيهء ولا نظير» ولا مساوء ولا مثل. أولم تعلم أنه 
لامجل لالجل تركدك لعل هيع وشامخ سلطانه» فكما لا يتجلّى 
لكشي إلا ابذك »“كذلق للا يتوممه أحد إلا غللة» فرد نما ين الله في 
كناد ع راك ال لني وا ل لل الت ْ 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الربٌ 
تبارك وتعالى وتقدس فى كتابه وسنة سرك ب 0 فقال لك: إذا 
و ا لو أوجب له التشبيه» فَأكْزِبهُ؛ لأنه اللعين 
إِنّما يريدٌ أن يستزلّكَ ويغويك ويدخلك فِي صفات الملحدين الزائغين 
الجاحدين لصفة الرب تعالى. 

واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحدٌ لا كالآحاد». فرد 
صمدء لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد إلى أن قال: خَلصتْ 
له الأسماء السَّنِيّة فكانت واقعة فِي قديم الأزل بصدق الحقائق» لم 
نخدت تغالن صصفة كانامنيا خلبا» .واسنا كان شه يزيا تبارك 
وتعالى» فكان هادياً سيهدي. وخالقاً سيخلق» ورازقاً سيرزق» وغافرًا 
سيغفرٌء وفاعلاً سيفعل» ولم يحدثٌ له الاستواء إِلَّا وقد كان في صفة 
أنه سيكون ذلك الفعل» ل ل كذلك قال الله 


ل لسعم 211 ع2 رمز 


تغباليى : #ؤوجاء ريك والمَلك صِفًا َع 4 [الثبر: 17] بمعلى : أنه سيجيء فلم 
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يستحدث الاسم بالمجيء» وك الفعل لوقت المجيءء فهو جاء 
ناس :1ه .وكون انض أ حل مواسرة1 بصق لذ ”للحن الكر ولا 
التشبيه ؛ لآن ذلك ل ال فيتحسر العقل» وتنقطع النفس عن 
إرادة الدخول فِى تحصيل كيفية المعبود» فلا تذهب فِى أحد الجانبين 
معطا ولا مقيياء رركن لله هنا رقي بر لشف اقلت ان ره 
اش متت ا ا ا 0 500 

إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل :آنا اله [القَصّص: ٠م‏ لا 
التحرة الجاى :دخيل :أن يكون جايا » لها آمرة المفجلن لأزليانه فى 
المعاد» فتبيضٌ به وجوههم, وتفلج به على الجاحدين متهم المستري 
على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى 
تكليماًء وأراه من آياته»؛ فسمع موسى كلام الله؛ لأنه قربه نجيّاًء تقدّس 
اولوق كاذك مسن نا اد مهن أن مرورحا #والو ادك وله البدلفد 
السميع لأصواتهم. الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان» وهما 
غير نعمته؛ خلق آدم ونفخ فِيه من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالى وتقدّس أن 
يَحُلَّ بجسمء أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء 
الشائي: له المشيئة» العالم له العلم» الباسط يديه بالرحمة» النازل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء ليتقرّب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» 
القريب فِي قربه من حبل الوريد» البعيد في علوّه من كل مكان بعيد» ولا 


وي و 


يشبه بالناس. 
ع اي ص له 7 و ررح 3 
إلى أن قال: مإإِلهِ يصعَدَ الكام الطيب والْعمل الصَللح ترقع ةدم [قاطر: ]٠١‏ 


5 رعو ىد من 5 0 00 2 ل م ع له 14 7 ا ع 8 2 7 
القائل : مأَأَمِنمُ من في أَلسَمَكِ أن يحْسفَ يكم الْأرَصَ فَدَا هم تمور (3) آم متم مّن في 
ص سرعم م 7 مر عرص كار 7 رصة آ و سه 
لسّمَِ أن يِرَسِلَ عَلِيَكمَ حَاصِبا سَتَعَلمُونَ كيف نَذِيرٍ © [الئلك: 172-15] تعالى وتقدس 


أن يكون فِى اللأرضء كما هو فِى السماء جل عن ذلك علوًا كبيرًا».أه . 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز 15ل : 

المقصود: أنَّ هذا الذي قاله كأ هو الحقء فإنَّ النّاس فِي هذا 
الباب ثلاثة أقسام : 

١‏ غلاة: وهم المشبهة. 

"- ونفاة ومعطلون: وهم الجهمية وأشباهم. 

وأهل السنة: وهم الوسط فِي هذا الباب» فلا مع المعطلين 
التافية للصفات. ولا مع المشديهير: ؟ والمععلين ادير غلوا فى إثبات 
الصفات؛ ولكنهم وسط بين الباطلية) وحق بين الباطلين» ووسط بين 
الطرفين» فأثبتوا صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى من غير تعطيلء» ومن غير تشبيهء فلا مع هؤلاء. ولا مع 
هؤلاء» مكنا صفات الله وأسنماءة على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى» ولم يمثلوا صفاته بصفات خلقه». ولم يعطلوا صفاته جل 
وعلا؛ بل هو المالك لكل شي ع والقادر على كل شيء» وهو استوى 
على عرشه جل وعلا» وهو قادر على ذلك قبل وجود هذا الاستواء» 
وقبل وجود العرش 2 وهو على كل شيء قدير» سبحانه وتعالى» كما أنه 
قادر على المجيء والإتيان» وإن كان لا يفعله إلا يوم القيامة حيث 
يقضي بين عباده» وهو على كل شيء قديرء. وهو الذي يفعل ما يشاء 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. 

هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان أن يصفوا الله بما وصف 
نه نفسةة وأن يتوهوه ما ثزه غنه انفسه» وآن يؤمتوا بأنه جل وغلا له 
الكمال المطلق. ف كل شى »2 ف ذاته» وأمماكةة وصفاته» وأفعاله. له 
شبيه له» ولا كفء لهء ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. 
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الأسئلة: 

لا سؤال: والشائي؟ 

© الحواب:أخذها من «شاء» إثباث لوجود المشيئة» ليس من أسمائه 
من باب إثبات المشيئة. والإرادة. 


ه سؤال: ذكر أن الشيطان يوقعهم فِي القنوط. ثم فِي الغرور وطول 
الأمل. فهل الغرور بعد القنوط؟ 
© الجواب: الشيطان قد يعمل هذاء وهذاء قد يزين للعباد القنوط. 
فُيقنطونء ويعظمٌ عليهم أمر النَّارء وأمر غضب اللهء 
فيقنطون بسبب بعض المعاصي التي قد فعلوهاء وقد يُبتلى 
بعض النَّاسء ويزين لهم الغرورء وأنّهِم بلغوا منزلة ما بلغها 
أحد في عباد انيع + ق يغتروا ويظنوا نهم فاقوا النّاسء 
9 نوق النّاسء وأنّهم تعبدوا أكثر مما تعبده الأنبياء. 
في الغرور. ‏ نعوذ بالله » والتكبر والمنَّ على الله 
5 ا نسأل الله العافية. 
ه سؤال : قال: الناظر بعينه إلى أجسامهم»ء هل يكون الناظر بعينيه 
إلى أجسامهم؟. 
© الجواب:هذا صحيح. وهذا صحيح يقال:عين. المفرد المضاف 
يعم) مثل ما قال:يد يصف يده أي:يديه. ويقال: بعينيه؛ 
لأنه له عينين سبحانه وتعالى» كما أن له يدين» وله قدمين» 
سبحانه وتعالى. هذا معناه. 
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سؤال: يوجد كتاب في مكاتبنا اسمه «حق العبيد على الله» أو 
«حق العباد على الله» ل(طه بن عبد الله العفيفى)» يقول: 
إن عقن المناء ذاعم ردك يعمن العقات؟ 
© الجواب:وما أكثر يا بنى الكتب الكافرة الضآلة كثيرة جدًّا ملأت 
الدنياء والذي وخلاته أكتب لنا به حتى ينظر فِيه بارك الله 
فيك. واذكر اسم المكتبة الموجود فيهاء وإذا كان عندك 
نسخة منه أرفقها لناء وجزاك الله خيرًاء لاسيما فِى هذا 
العصر انفتحت أبواب الكتب والطباعة. وكثرت الكوتب 
الباطلة تطبع وتباع. ما هم أكثرٌ الناس إلا تحصيل (الفلوس) 
المال: ولو كان الكتاب فاسدًا مهلكاًء نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
وقال الإمام أبو عبدالله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي 
في كتابه المسمى «فهم القران» قال فِي كلامه على الناسخ والمنسوخ. 
وأن النسخ لا يجوز فِي الأخبارء قال: «لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسمائه يجوز أن ينسخ منها شيء». 
إلى: أن كال 'وكذلك. لا بخوة إذا أخيو أن صفاتة عتسنة غلبا أن 
يخبر بذلك أنها دنية سُفلىء فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
أن أخبر أنه عالم بالغيب, وأنه لا يبصر ما قد كانء, ولا يسمع 
الأصوات. ولا قدرة لهء ولا يتكلم ولا كلام كان منهء وأنه تحت 
الأرض .لآ على العرفن جل .وعلا عن ذلك: 
فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه النسخ, وما لا 
يجوزء فإن تلوت آية فِي ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض 
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أخباره» كقوله عن فرعون: ##حَيٍَّ إِدَآ أَدَرَكه الْعَرَقَ قَالَ َامَنتُ4 ابُونس: ]5١‏ 


رح مه 


الآية وقال تعالى : حَقٌ كَلَرَ الْمْجهيِنَ مدي وَالصَّدرنَ4 امعئد: .١‏ 

وقال: قد تأوّل قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار؛ لأنه 
آمن عند الغرق» وقالوا: إِنّما ذكر الله قوم فرعون يدخلون الثار دُونهُ 
وقال : مَاوَرَدَهُمْ ألثَّارَيه [ثرد: «هاء وقال «إوَحَافَ حال فِرْعَوَْتَ ْو الْعَدَاي» 
[غافر: ه4] ولم يقل بفرعونء, وقال: وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله 
تعالى يقول : هذَه أَلَهُ يََلَ الأو ولوك > (الئازعات: ]٠5‏ كذلك قوله تعالى 
فليعَلَمَنَ ل أت صَدَفُوا# [العنكبوت: *] فأقرٌ التلاوة على استئناف العلم 
من الله عنَّ وجل عن أن يستأنف علماً بشيء؛ لأنه منْ ليس له علم بما 
يريد أن يصنعة لم يقدر أن يصنعهء نجدة ضرورة. 

قال: ««اآلا يله مَنْ حَقَ وَهْوَ اللياِيك فير ادثند: 84 قال: وإنَّما 
قوله: لحن كر لْمَحَهِدِنَ متكي [محمّد: ١م‏ إنما يريد حتى نراه» فيكون 
معلومًا موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا من قبل أن 
يكون». ويعلمه موجودًا كان قد كان» قيعلم فِي وقت واحد معدوماً 
موجوداًء وإن لم يكن». وهذا محال» وذكر كلاماً في هذا فِي الإرادة. 

إلى أن قال: وكذلك قوله:#إإنا مَعَكم مُسْتَمِعُويَيه الشْعَرَاء: 1٠6‏ ليس 
م أن فريك لد سين : ولا تكلّف بسمع ما كان من قولهمء وقد 
ذهب قومٌ من أهل السنة أن لله استماعاً فِي ذاته فذهبوا إلى أن ما يُعقل 
من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق إذا 
سَمِعَ حَدَتَ له عقدٌ فَهُم عمًّا أدركته أذنهٌ من الصوتء وكذلك قوله: 

ا 00 1 مع و 5 8 7 

موقل اعملوا فسيرى الله 2 ورسوله,6» [التُوبة : مع لا يستحدث بصرا محدثا 
في ذاته» وإِنَّما يُحدتٌ الشيء قيراه مكوناًء كما لم يزل يعلمه قبل كونه. 
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إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى : #وَهو الْمَاهر فَوْقَّ 
ليحن عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَو © (شه: ٠‏ وقوله: © ءَأمِنتم مَّن في 
ونوا : # إِليَه يصَعَدٌ ألم أ الوك والتكل ألا لمح ترفعةه4 [فَاطِر : 6٠‏ وقال يدير 
الاك نورك الكيه إل لَْرضِ فد يعرم لبه التجدةه: ه) وقال: تر الْمَكِيِكةُ 
َال 00 : 4] وقال لعيسى : ؤَإإِنّ مو فيلك وََافْعَكَ د 57 -- 
لذن ل ده]ء وقال : ميل رَفْعَه ألنَّهُ 4 [النماء ]٠06:‏ وقال: 
مانأ ذبن عِندَ 0-0 يسَتَكْبرونَ عَنَّ عِبَادَيَق 6 [الأعرّاف: 103]. 

زذكن الآلهة: أن :لو كان آلية لابصوا إلى ذ العرقن شاه حي 

مؤي 54 مار 


هو فقال: قل 0 الفا ءاهد كما يهولون إِذَا سوا 01 ذى لْمْشٍ سيلا + 
لفو رأ : طلبهء وقال: مسبج أسْمٌ رَيْكَ لعل 44 [الأعلى : ١‏ 

قال أبو عبدالله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدًا. 

كذلك قوله: يوهوَ ألِى فى السَمَاءِ لَه وف الْدَرض ِلك [التخعيف: 1] 
وقوله : 8 وحن 0 وت سن حل َلْوَريدِ 46 [ق: 17] وقوله : وهو أَنَّهُ فى أشَّمْوَتِ 
وف ارق َعَم ا وس وَجَهُرَكُة» [الأنمام مره وقوله : هوم يكو م بن خوك 00 
إِلَّا هْوَ رَابِعْهُمَ 4 [المجادلة: “6 الآية فليس هذا بناسخ لهذاء ولاهذا 6 لذلك. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز ينه : 

وهذا الذي قاله الحارث المحاسبي كلامٌ عظيم» وهو موافق لما 
عليه أهل السنة والجماعة» فإِنْ أهل السنة أجمعوا على أن الأخبار 
لاتنسخ» وأن ما أخبر الله به عن نفسهء. وأخبر به عن الجنة» والنارء 
وما كان وما يكون كله محكم لا يعتريه النسخ؛ بل هو محكم ثابت» 
لا شك فيه ولا ريب» ولا يجوز أن يخبر أنه سبحانه هو الرحمن» وهو 
الرحيم» وهو السميعء وهو البصيرء وأن الجنة كذاء والنار كذاء ثم 


ص 
عباد دو و4 [الأنعام يلاك 
ألم 


سَمَ]ِ [اللك ل 


ضن تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


يأتي بعد ذلك ما ينسخ ذلكء هذا مستحيل أبدًا؛ بل هو الصادق فِي 
خبره» وخبره أصدق خبر همَووَمَرٌ 5 سدق من أله قبلا [النسَاء: 0177 في 
أشتباء تابعة ».وقد أخبر عن تفينة نأ سما كه وصفاتهء وهي ثابتة له 
سبحانه ليس كلد 1 0 لسَحِيعٌ لبصِير 6 [الشورئ: ]١‏ ولا يجوز 
لعاقل أن يتأولها على غير تأويلهاء وما جاء في 0 سبحانه وتعالى : 
وحن 4 لون خيل حَبلٍ الْوَريد [ق: 115 وهو مك2 5 بن ما احم [الحديد: 4] 
هذا على معناه» وهو أنه سبحانه مع علوه رارق ومع كونه فِي 
العلو فوق العرش. وهو مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم» وقربه 
منهم سبحانه بعلمه واطّلاعه جل وعلاء ولا يلزم من هذا نسخ تلك 
الأخبار التي ويه غرة سه أنه فوق ارتم وأنه فوق جميع 
الك وأذ"الأعمال خرت نإليةه: واتملذفكة بعرت ريه كلدحن وزازهر 
في العلو فوق السماوات ومع هذا هو مع عباده بعلمه واطّلاعه ورؤيته 
لأحوالهم» وكذلك إذا أخبر أنه يعلم كذاء أو لنعلم كذا المعنى» أي: 
لنعلمه موجودًا بعدما علمه فِي القدر السابق سبحانه وتعالى» وهو يعلم 
ما كان قبل أن يوجدء ويعلمه بعد أن يوجدء ويراه بعد أن يوجد كما 
هو معلوم له سبحانه وتعالى في القدر السابق» فلاتنافي بين هذاء 
وهذاء وهكذا ما أشبه ذلك». فقوله: ليس يد فو 4 [القورئ: ١‏ 
معناه: إثبات ما أخبر به؛ لكن على وجه لا يشابه فيه خلقه سبحانه 
وتغالق اسرروولة ا كوا نه المطلق نمو كل الوسوية ,والشفى العاد و كلتق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 

واعلم أنَّ هذه الآيات ليس معناها أنَّ الله أراد الكون بذاته 
فيكون فِي أسفل الأشياءء أو ينتقل فيها لا نتقالها ويتبعض فيها على 
أقدارهاء ويزولٌ عنها عند فنائها جل وعزَّ عن ذلك؛. وقد نزع بذلك 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ارفل 


بعض أهل الضلال» فزعموا أن الله تعالى فِي كل مكان بنفسه كائناًء 
ها كر عا اقول لا فرقان بين ذلك. ثم أحالوا فِي النفي بعد 
تثبيت ما يجوز عليه فِي قولهم ما نفوةٌ؛ لأن كل من يثبت شيئا فِي 
المعنى» ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» واختهرا بهذه الآيات 
| ساناي كر جرحي ان ردر ود و انكر 
تقالو 7لا تالش فى" القيم: 
قال أبو لله لنا: قوله: طحق لم4 امعئد: 5١‏ موَسيّرَى أنهي 
الشركة فم 36 -- مُسْيَِعُونَ # الشُعَرَاء: 18] فإنما معناه: حتى يكون 
الموجودء فِيعلمه موجودّاء ويسمعه مسموعاً ويبصره مُبصرًا لا على 
استحداث علم ولا سمع ولا بصر. 
ما قوله تعالى : إوَدًا أَردنا 46 /الإسراء: 1» إذا جاء وقت كون المراد فيه. 
وأن ل لْمَرْشِ ستو » ذله: ه] «وهو الْقَاهِر هَوَقَ عِبَادِو 4 
[الأنعام: 18] من 1 فَْ أَلسَمَِ4ه [المُلك: ]1١5‏ 5 سوا إِلّ ذى الْمْشٍ سيلا 4 
[الإسرّاء: ؟4] فهذا وغيره مثل قوله : تعر لْمَلِيِكهُ الوح تديأ [المغارض: 4 ] 
له يدَمَدُ الك ث4 دير .هذا منقطع 'يوجب أنه فوق. العرشن؛ 
فوق الأشياء كلهاء منزه عن الدخول فِي خلقه. لا يخفى عليه منهم 
خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده ؛ لأنه 
قال: طَلينمُ ئن في لتم أن يَمْيفَ يكم الْأرضَ) الئلد: 1١‏ يعني: فوق 
العرش» والعرش على السماء؛ لأن «من» قد كان فوق كل شىء على 
السماء فِي السماءء وقد قال مثل ذلك فِي قوله: موسِيحوأ في النّضٍِ» 
االتريةة + يعتى اعلى: الارفن» ا 00 فى جوفها وكذلك 
قرا ير فى لْدَرَضٍ» [المائدة: 1؟] بعين اغلى الأرض» ل ترينك 


١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الدخول فِي جوفها. 

وكذلك قوله : طَلَتَْلَكَم في جُدُوع الشَخْلٍ)ه زله: صم يعني : فوقها عليها. 

وقال: مِإءَأْمِنمْ من في سمه [الشلك: ]0١‏ ثم فصل فقال: لإأن يَحْسِفَ يكم 
لَْرّصَيه ولم يفصل فلم يكن لذلك معنى فإذا فصل بقوله : «أمّن في السَمةِ4» 
[الثلك: 05] ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. 

وقال تعالى: #إيرترٌ 0 ا 7 سُُ إلتديه 
[السّجدة: 5] وقال : مرج لْمَْلِيِكهُ الوح إكده لدان :18 + فبيق عروج 
الأمرء وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة 
إليه فقال: #إفي وم كن متدارة مين أل سََةٍ 4# [للمقارس» #افقال: صعوذها 
إليه»ء وفصلهٌ بقوله: إِِيّهِ4 كقول القائل:اصعد إلى فلان فِي ليلة أو 
يوم» وذلك أنه فِي العلوء وإن صعودك إليه فِي يوم» فإذا صعدوا إلى 
العرش». فقد صعدوا إلى الله وِدْء وإن كانوا لم يروه» ولم يساووه في 
الارتفاع في علوه. انهم صعدوا رن الا رقن الخو اهنا لها إلى العلو 


سمو مه 


قال تعالى : بل رفعه الله اد َالئّسَاء : مهل] ولم يقل عنده. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

المقضوة: مو هذا افق اقول الفحابين تنا اله اع السيدة ان 
الله جل وعلا فوق العرش» فوق جميع الخلق» وأنَّ علمه سبحانه 
وتعالى لم يزل عالماً بأحوال عباده م م 
وأن قوله سبحانه وتعالى : ةوهو 5 أن ما اشم لالحديد: ] #لا كح 
كه أله مس46 [القوية: ] وما ييا معنا م* الإحاطة بهم 00 
على أحوالهمء وأنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى» وليسش معناه 
أنه معهم فِي الأرضء وأنه حال فِي الأرضء وأنه في كل مكانء كما 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ١‏ 


يقول أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة وأشباههم؛ بل هذا من 
أكفر الكفرء وأبطل الباطل» وهو سبحانه فوق العرش فوق جميع 
الخلق» وعلمه بكل مكان. 

وهكذا قوله سبحانه وتعالى : مِإءَأْمِنثمْ من في اسم [الثلك: ]1١‏ يعني : 
فِي العلوء فإن السماء كل ما علاء معنى فِي السماءء أي:فِي العلوء 
يعني: فوق السماوات» فوق العرش. كما قال جل وعلا #شسِيِحُوا في 
لْدرَضٍ * الكرية يعدي : على الأرض #ايتيهُوت فى الْدَرض»* [المائدة: 5؟] 
عي على الارضن ولتم في جُدُو َلشَخْلِ» اله: 10 يعني: على 
الجذوع فوقهاء قوله:#إنفى ألسَّمَءِ» يعني : على السماءء إذا أريد به السماء 
المبنية» فالمراد عليها وفوقهاء وإذا أريد جنس السماءء فالمعنى أنه في 
العلو سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال: متحي الْمَلِكَهُ ولو إِليّويُه [المعارج: ؛] 
إل يصَعَدُ الْكلرُ ليث انار : ٠١‏ «إبل رَقْمَهُ أمَّهُ يو الساء: ٠٠6‏ إلى غير 
هذا مما يدل على العلوء وأنه فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. 

وهكذا لم يزلٌ عالماً بصيراً بأحوال عباده. قوله جل وعلا 
اولوح حَقّ م لْمْحَهِبِينَ مك وَلصَّدرتَ» [معنّد: ١‏ يعني: حتى نعلم 
هذا خارجاً موجوداًء وإلا فعلمه بهم قبل أن يوجدوا قد كتب ما 
يكون». وعلم ما يكون سبحانه وتعالى قبل أن يوجدواء فهو علم 
أحوالهم قبل وجودهمء وعلم أعمالهم قبل وجودهاء يعلم كل شي قبل 
وجود الخلق سبحانه وتعالى» قد سبق في علمه كل شيء.ء وأمًا 


قوله تعالى : ظرَلَبَوَكَج حَقَّ خَلَ الْمْجَهِدنَ ينكد وَاصَّدنَ وَيبلوَا لحبَارظْ * 


امعكد: ١ماء‏ يعنى : بعد وجودهاء بعد ظهورها فى الأرض» بعد إيجادهم 
لهاء يعني: حتى نعلمه موجودًا فِي الأرض. بعد ما كان فِي العلم فقط. 


١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


وقال تعالى : لودل يمون يم أبن لي صَرْعَا َل أَتَلغ الأسبتب © 
20 مين التموفق اَم إَِ له ءِ مُومل © [غافر: ا »0 ثم استأنف الكلامء 


- 2 ووو 


1 ولق لاظنه 1 : 0 فيما قال لي : إن إلهه فوق السماوات. 
فبيّن الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظنّ بموسى أنه كاذب فيما 
قال» وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب» ولو أن موسى 
فإل8إقه افق دك سكان يداف لظليةفن انيه ا حدم الى خنية 
فتعالى الله عن ذلك» ولم يُجهِدٌ نفسه ببنيان الصَّرح. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 
يعني : أن موسى بلغه أن ربه في العلو» وأنه فوق العرش» ولهذا قال 
لوزيره هامان: هإأَبْنِ بي صَرَّحَا لو كان فِي كل مكان لما احتاج فرعون إلى 
هذاء فعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بهذاء ومنهم موسى 
كليم الرحمن» أخبروا أممهم بأنَ الله في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى. 
الأسئلة: 
ه سؤال : الذين يقولون: إِنَّ اللهَ في كل مكان يكفرون بهذا الأمر؟ 
© الجواب:نعم. نعم. نسأل الله العافية. 
ةل نوإن كانوا خيالا فن هذا الأمن بعص ا يقولوة اللمف كل 
مكان عن جهل؟. 
©» الجواب:نعم؛ لكن ينبهون يعلمون» الجاهل يُعلّمء يقال له:هذا كفر 
وضلال. وعليك التوبة. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

قال أبو عبدالله''": وأا الآية التي يزعمون أنَّها قد وصلهاء ولم 
0-0 كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه» فقال 008 يَأ 

لَه يعلمْ ما فى سكوف وَمَا فى ألْدرْضٍ 46 [المتجادلة : 1 فأخبر بالعلم» ذ ثم أخبر أنه 

م د حت الكل لعل شرك عق 1 221 4 
[المجادلة: 0] فبدأ بالعلمء وختم بالعلمء ف أنه أواة انه يعلمهم حيث 
كانوا لا يخفون عليه»ء ولا يخفى عليه مناجاتهم» ولو اجتمع القوم في 
أسفل » وناظر إليهم في العلوء فقال:إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم 
لكان صادقًاء ولله المثل الأعلى أن بشيه التغلق داقإن نوا إلة ظاهير 
التلاوة» وقالوا:هذا منكم دعوى. خرجوا عن قولهم فِي ظاهر التلاوة؛ 
لأن من هو مع الاثنين فأكثرء هو معهم لا فيهم» ومن كان مع شيء 
فقد خلا منه جسمهء وهذا خروج من قولهم. 

وكذلك قوله تعالى : «أوَضَنُ أَوَبُ إِلّهِ مِنَ حَبْلٍ الْورسِ»ه 6:31 لأن ما 
قرب من الشيء ليس هو فِي الشيء» ففِي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه 
ليس فِي حبل الوريد. 

وكذلك قوله تعالى : وهو ألرِىفى سَمَاء إله وى أ نض إل [التخرف: “مالم 
يقل فِي السماءء ثم قطعء. كما قال: اينم 0 
فقال: #إأن يِف يكم الْأَرَصضَ»ه فقال: ظوَهْرَ ألرِى فى أ ١‏ 
ِلَهُ إله أهل السماءء وإله أهل الأرض» وذلك موجود فِي اللغةء 
تقول: فلان أمير فِي خراسان. وأمير فِي بلح وأمير فِي سمرقندء وإِنّما 


)١(‏ يعني به الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي فلا يزال نقل الكلام عنه. 


١7‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


هو موضع واحدء ويخفى عليه ما وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء 
لايخفى عليه شيء من الأشياء يدبره» فهو إله فيهما إذا كان مدبرًا لهماء 
وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال» .أه"". 

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فِي كتابه الذي سماه 
«اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصففات» قال فِى آخر خطبته : فاتفقتث 
أقوال المهاجرين والأنصار فِى توحيد الله يدَء 0 أسمائه وصفاته 
وشا ل ابام بر ا ا وهم الذي تقال “هن برسول :الله 
يَدْ ذلك حتى قال : اعَلَيْكُمْ سُنَيِي)" "وذقي الخديف وعديف لعن 


الله من أخدك خدثًا أو از فخواء 0 


وقال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف» وهم 
الذين أمرنا بالأخذ عنهمء إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى فِي أحكام 
التوحيدء وأصول الدّين من «الأسماء والصفات» كما اختلفوا فِي 
القروم» ولو كان تدهم فى :ذلك اععلاف للفل إلبماا كما انقل عبائر 
الاختللاف». فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك 
إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين 
حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. 


)١(‏ يعني :ما نقله من كلام المحاسبي كن في كتابه فهم القرآن (ص”207077 ينظر الفتوى 
الحموية الكبرى بتحقيق التويجري (ص0"85. 

(؟) رواه من حديث العرباض بن سارية و الترمذي في أبواب العلم عن رسول الله كَل باب 
ما جاء فِي الأخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم (751/5). 

(9) رواه من حديث أنس ويه البخاري فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إثم من آوى 
محدثا برقم (07/905. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى امل 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه : 

كو ؟ إثاف: انبباء الله-وسفاف »لاسا ذلك اهران ذلك كنا 
خادتينه التصوضى»«غان الرجه الاق باللدتن غير تحريق) ولا 
تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» هكذا درج عليه الصحابة وَقي 
وأرضاهم.ء والتابعين لهم بإحسانء ولم يختلفوا فِي هذاء وإنما اختلف 
أهل البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهمء أمّا أصحاب النبي كَلةٍ فكلهم 
آمنوا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من 
أسنياة الله 00 وأثبتوها لله. وآمنوا بهاء وأمروها كما جاءت عن 
عقيدة» وعن إء نجاق :وفالوا أقنينا كما قال الله كر وعلذ رس كداب 


ا م 


1 وعوانال ا * ألْصِار #4 [الشورئ: »]١١‏ ومدح الله من تابعهم على هذا 
العلوية قال: ظرَلكبشوَ لْأوَلوْنَ من الْمُهنْجِنَ والأتصار وَألَدنَ أتبعوهم 
اه 1 


بإِْسَنِ تضق آله ا ا د 
انيه درن ا 4 لِك لْعَوَرُ لْعظِيمٌ © [التوية: ' 

فهم وأتباعهم بإحسان» هم الذين درجوا على الطريق السوي» 
واستقاموا على منهج نبيهم كَل قولًا وعملًا وعقيدة» فِي أسماء الله 
وصفاته وتوحيده وإخلاص العبادة لهء وترك ما خالف ذلكء وإِنْ وقع 
منهم بعض الاختلاف فِي مسائل الفروع» في بعض المسائل التي تتعلق 
بالصلاة أو بالطلاق أو بالنكاح أو بغير ذلك» لكنهم بحمد الله أجمعوا 
إجماعاً قطعياً على الإيمان بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإخلاص له 
وترك ما خالف ذلك» ولم يتنازعوا فِي هذا. 


مساحو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
لآن الاختلاف كان عندهم فِي الأصل كفر ولله المنة» ثم إني 


شرن تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قائل ‏ وبالله أقول - إنه لما اختلفوا 00 التوهيد: .ودكر الأسماء 
يران اه ال م يه 
الظن به.ء على مخالفة السنة» والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما 
وافق النفوس» فتأولوا على ما وافق هواهم» وصححوا بذلك مذاهبهم 
احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين» ومأخذ المؤمنين» ومنهاج 
الأولين خوفا من الوقوع فِي جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله كلل 
أمته» ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبدالله خروج النّبِى طله وَهُمْ يَتَتَارَعُونَ في الْقَدَر 


ب ا 
و عصبة. ٠.‏ 

وجلاميد” «لا أَلْفِينَّ 0 يكته م 1 وحديث: 
استَْتَقَ متي عَلَّى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ نَّ فِرْقَةَ) قق)”"فإن ا 0 


000 رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ينظر: المسند )١787/75(‏ 
وابن ماجه المقدمة. باب فِي القدر برقم (80)» وقال اليوصيري في «مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجد» هذا إسناد صحيح رجاله ثقات »)08/١(‏ وصحح أحمد شاكر إسناده في 
تعليق على المسند )١197 /1١١(‏ . 

(؟) رواه أبو داود والترمذي عن أبي رافع نه أخرجه أبو داود فِي كتاب السنة» باب لزوم 
السنة برقم (505)» والترمذي فِي أبواب العلم عن رسول الله كَل باب ما نهى عنه أن 
يقال عند حديث النبي كَكْةْ برقم (23537). وقال هذا حديث حسن صحيح. 

[فرة رواه أبو داوود من حديث أبي هريرة وه في كتاب السنةة باب شرح السنة رقم (5095) 
وهذا لفظة» والترمذي فِي أبواب الإيمان عن رسول الله كه باب ما جاء فِي افتراق هذه 
الأمة وغيرهما برقم »)5514٠0(‏ وقال حديث حسن صحيح. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى شيل 


ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يكن 
الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسانٍ» المعروفين بنقل الأخبار 
مخ لايقيل المذاهعن المحدثة» فيتصل .ذلك قرنا بعد قرن ممن غرفوا 
بالعدالة» والآمانة الحافظين على الأمة ما لهم» وما عليهم من إثبات 
ال 

إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلهاء 
ذكر أسماء الله يإ فى كتابه» وما بين وَل من صفاته فى سنته» وما 
وصف به عرّ وجل [نفسه] مما ستذكر قول القائلين بذلك» مما لا يجوز 
لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» وممًا قد 
أمرنا بالاستسلام له. 

إلى أن قال: ثم إِنَّ الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية» والإقرار 
بالألوهية» أن ذكر تعالى فِي كتابه بعد التحقيق» بما بدأ من أسمائه 
وصفاته. وأكّده عليه السلام بقوله» فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد 
من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. 

إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل» فقال لموسى 
عليه السلام: «إواعْطتعَتَكَ لِتَقْيى * لله: ]4١‏ وقال: مإرَيِسَزْرَكم لَه تنسة» 
لآل عِمرّان: 58]. 
فقال:#تعَلم ما ىُّ لشو 5 3 م 2 َفَيبِكَ 4ه [المّائدة: 60]١١5‏ وقال 
كذ : كن رفك عل نَفْسِهِ البَحَمَةَ)#الأنقام: :5]. 


٠. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: وَقْيُ ورحمهم الله. 


سن تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


وأكد تن صحة إثبات ذلك فى سنتهء فقال:يقول الله كك : ١مَنْ‏ 


6 


آ ا 57 للك 
كي في لفو ذكَثةُ في نشي » . 

وقال كللهِ : ١‏ كنت ككانا: بدو علي لنسية إن شمف قبقك 
2 200 0 


وقال : «سبْحَانَ اللو رضًا 00 "'» وقال في محاجة آدم لموسى : 
«أَنْتَ الَّذِي اضْطَفَاكَ الله وَاضْطَبَعَكٌ لِنَفسِهِ)؟0“'. 


فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له الرسول 
ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسهء ويكون 
ذلك ميا على ظاهر قوله: ليس كيد فو 42 [الشوروا: ١‏ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهكذا بقية الصفات» وأراد ريه أنه كما 0 لنا توحيذده» وأنه 
مستحق للعبادة» ل بطلان الشرك. هكذا بين أسماءه وصفاته حتى 
نعرفه بها سبحانه». فوجب على الأمة تقبل هذه الأضماء والصفات 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه أخرجه البخاري فِي كتاب التوحيد باب قول الله 
تغالى ا« رلزئك )4 تتسةّ4 الاعدزاةة ]برف (00/4160» ومسدم في كنات الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله تعالى برقم (7510). 

(') متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري فِي الكتاب والباب السابقين برقم 
(07405». ومسلم فِي كتاب التوبة» باب فِي سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
برقم (051761. 

() رواه مسلم من حديث جويرية ونا أخرجه فِي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم برقم ١5ثلا7).‏ 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة وَنه أخرجه البخاري كتاب التفسير باب 8أوَاصْطَتعنُكَ لِتَقْيى * 
[ظه: ]4١‏ برقم (57/75)» ومسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى برقم (57017). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى رشنل 


والإيمان بها على ل قوله تعالى وولين متلده ع4 [الشورق: ]0١‏ 
نؤّمن بها روا كما جاءت. على هذا المنوال. على هذا الأمتاسن: 
والومدييانه ارق قله شو و ان 1و ك1 وَهُوَ السَمِيعٌ البصِير » 
[التو “رومت ذلك التفس»: قد ذكرها الرت فِي كتابه سبحانه وتعالى ؛ 
وذكرها الرسول َيِه فنثبتها كما جاءت: #«إرَيَزْركم أله ند تتسدي4 
لآل صمرّان: 0 0 لتقيبى 6 [لله: 4 متَعَلم ماق : تسيو م 5 


يه 
لع وا 


تيك 1 / عَلْمْ الْعيوبٍ# [المائدة 15ل]. 


فيدةالآبات :ونا خاء فى تاها » كليا والنا فلن إنباك النقين: 
وهكذا الانواديف» نوحب على أل الإتدان إتبانيا وآنيا فق لكنها 
لشف من "عدن أنفس المحلوقق؟ ديل الله تبحا نه وتعاليل لفن 
وسمعء وبصرء ورضاء وغضب. ورحمة» وغير ذلك, كله يليق بالله 
سبحانه وتعالى». لا يشابه صفات المخلوقين». وهكذا وجهه. ويله. 
وقدمه. وأصابعهء. وغير ذلكء. كلها طريقها واحدء فالواجب إثباتها 
والإيمان بهاء وأنها حق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييفٍ ولا تمثيل» هذا طريق أصحاب 
النبي كله وأتباعهم اسان خلاف أهل الكلام الذين تنطعواء وقالوا 
ما ليس لهم به علم وأوّلو النصوص» وحقيقة ما قالوه التكذيب. 

أل" الله العافية: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه 
السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به كه وإن مما قص الله علينا 


اه 


فِي كتابه ووصف به نفسهء ؤوردتث السنة بصحة ذلك أن قال : 9#الله 


نان تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


لسوت وَالارْضٍ» الثور: ٠‏ ثم قال عُقيب ذلك: ينور عَلَ وْرِ» وبذلك 
دعاه عَلِلَه: «أَنْتَ الور رَ السَّمَّاوَاتِ 0 0 ثم ذكر حديث أبي لوس 
يفا بد الور دا ار - لَؤْ كَسَفَهُ لَأخْرَقَت سُبْحَاتِ وَجْههِ مَا انْتَهَىَ ِلَب 
بَصَرهُ مِنْ خَلّْقِو)”"'. وقال: سبحات وجهه: جلاله ونوره. نقله عن الخليل 
وأبي عبيد» وقال عبدالله بن مسعود: نور السّموات من نور وجهه'" 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

من تأمل فيه يستنتج أن الحجاب غير السبحات وأنه حجاب 


مستقل » وهو تون أيقا بائن من وجهه الكريم سبحانه وتعالى؛ ولهذا 
قال: «لو كشفه). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


ثم قال: وممًا وره يه النضن أنه حي »2 وذكر قوله 0 : الس 
لوم 14 [البقر: : ٠٠ك]ء‏ والحديث: (يَا حي يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ اسَْغِيتُ)7". 


000 ملق عاب مق عزيق ابن عياب ردي للمرصدهنا واللنده لوسك اعرييه البخارني وو كنات 
الترحيلة اقول الله عاق مونكو الرعك حل السكوات: وال بلق > [الأنعام */ا] 
برقم (7786)» ومسلم فِي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه برقم (017/59. 

() أخرجه عنه الطبراني فِي المعجم الكبير برقم (8885) )١79/9(‏ وأبو نعيم فِي الحلية برقم 
لا ). 

2 رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك 5 طَيينه أخرجه فِي أبواب الدعوات عن رسول الله 
2 ا 50 
كتاب الذكر والدعاء ... عن ابن مسعود وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
برقم 1681/5 ووافقه الذهبي .)06094/١1(‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى لول 


قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وضقة نفسه أن لموهيًا 
لم دكار جيك أن موسى المعقرء''" فقال#فى :هذا اتحديت من 


0004 


أوصاف الله يك : ١لا‏ يَنَامُ» موافق لظاهر الكتاب :للا تَأَحْدُمٌ يِه وآ 
البق : 500] وأن له :«وَجْهَا» موصوفا بالآأنوارء وأن له «يَصَرًَا» كما 
علّمنا في كتابه أنه سميع بصير» ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه» 
وفِي إثبات السمع والبصرء والآيات الدالة على ذلك. 

ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرّف إلى عباده المؤمنين» أن قال :له يدان 
قد بسطهما بالرحمة» وذكر الأحاديث فِي ذلكء ثم ذكر شِعْرَ أمية بن أبي 
الصلتء. ثم ذكر حديث: ايُلْقَى فِي النَّار وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيِ؟ حَتَّى يَضّع 


سه و س]هسم 0 20 
فيهَا رِجْلَه) 2 وهي رواية البخاري». وفي رواية أخرى : ١يَضع‏ عَلَيْهَا قَدْمَه 


ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس : أن الكرسي موضع 
القدمين» وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله" وذكر قول مسلم البطين 
نفسه)» وقول السدي». وقول وهب بن مئبه» أن مالك» وبعضهم 
يقول: اموضع قدميه» وبعضهم يقول : (واضع رجليه عليه». 

ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النبي يَلِا*' مُتداولة فِي الأقوال» ومحفوظة فِي الصدرء 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه بلفظيه: القدم» والرجل. 

(9') سبق تخريجه. 

ع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل النبي يَيةّ عن قول الله تعالى : مووَسِمَ 
لسَّموّتِ لض 4 [البَمَرّة: ه5؟] قال: «كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر 0 00 
الدار قطني فِي كتاب الاسماء والصفات (ص"). 


5-3 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ولا ينكر خلف عن السلف». ولا ينكر عليهم أحد من تُطَرَائهمء نقلتها 
الخاصة والعامة مدونة فِي كتبهم إلى أن حدث فِي آخر الآمة من قلل 


الله عددهم. 
قال سماحة الشيخ: الله يقللهم ويكفينا شرهم . 
الآسئلة: 


لاتسشيق] ل اعسوف الله البلف عا نيت أنةمق أسماء الله الور 

© الجواب:ما أعرف شيئاً فى الروايات» وما أذكر شيئاً فى الروايات» 
سواء فى الكلمة : «الله نور السموات)»». أو (نور أنى يرى»)؟. 
أو «حجابه النور» كذلك. 

© سؤال: أحسن الله إليك هل ورد نسبة الحقوين لله؟ 

© الحواب : جاء فِى الحديث الصحيح. 

سؤال: هل صحيح حديث المنع من زيارة أهل البدع » وتشييع جنائزهم؟ 

© الحواب : جاء في عدة روايات وظاهر كلام الشيخ. .. إثباتها أنهم 
مجوس هذه الأمة؛ لأنها لها طرق متعددة يشد بعضها 
بعضًا؟ 

© الجواب : هكذا ثبت عن ابن عباس نعم» ومثله لا يقال بالرأى. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى خل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ممن حذرنا رسول الله ويد عن مجالستهم ومكالمتهم. وأمرنا أن 
لا نعود مَرضَاهمء ولا نُشْيّع جنائزه"'''. فقصد هؤلاء إلى هذه 
الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبارء فعملوا فى دفعها إلى 
أحكام المقاييس» وكفروا المتقدمين, وأنكروا على الصحابة» وردوا 
على الأئمة الراشدين»ء فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 


ثم ذكر: المأثور عن ابن عباس» وجوابه لنجدة الحروري» ثم 
خَدَيَك الضيورء" © وذكر أنه صتق فيه كتانا مفردًا + واكلاف الناس فى 
ويل 

ثم قال: وسنذكر أصول الم وما ورد من اللاختللاف فيما نعتقده 
فيما خالفنا فيه أهل الزيغ» وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة 
إن شاء: اللة: 


ثم ذكر الخلاف فِي الإمامة واحتج عليها: وذكر اتفاق المهاجرين 
والأنصار على تقديم الصدّيق ذَينه وأنه أفضل الأمة. 

ثم قال: وكان الاختلاف فِي خلق الأفعال» هل هي مقدّرة أم لا؟ 
قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة» وذكر إثبات القدر. 


)»١(‏ ورد وصف القدريه هذا في حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود في 
كتاب السنة باب فِي القدر برقم (5591)»: والحاكم فِي المستدرك فِي كتاب الإيمان برقم 
(785)» وصححه ووافقه الذهبي: إن صح لأبي حازم سماع عن ابن عمر /١(‏ 84)» كما 
صححه الشيخ الألباني فِي السلسلة الصحيحة برقم (/714). 

(؟) لعلهء يعني: حديث أبي هريرة وَنه: «إن الله خلق آدم على صورته» أخرجه البخاري فِي 
كتاب العتق باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه برقم (59094). ومسلم فِي كتاب البر 
والصلة والآداب باب النهي عن ضرب الوجه برقم (75817). 


ون تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ثم ذكر الخلاف فِي أهل الكبائرء ومسألة الأسماء والأحكامء 
وقال: قولنا فيها إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله تعالى» 
إن شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهم. 

وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها: أفعال العباد» فيكون أصل 
التصديق والإقرار والأعمال» وذكر الخلاف فِي زيادة الإيمان ونقصانه. 
وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. 

قال: ثم كان الاختلاف فِي القرآن مخلوقًا وغير مخلوق. فقولناء 
وقول أثمتنا إِنْ القرآن كلام الله غير مخلوق», وإنه صفة الله منه بدأ 
قولاء وإليه يعود خكمًا. 

ثم ذكر الخلاف فِي الرؤية» وقال: قولنا وقول أثمتنا فيما نعتقد 
أن الله يُرى فِي القيامة وذكر الحجة. 

ثم قال: واعلم ‏ رحمك الله . أني ذكرت أحكام الاختلاف 
على ما ورد من ترتيب الْمُحدثين فِي كل الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر 
أحكام الجمل من العقود»ء فنقول: ونعتقد: أنَّ الله علَّ وجل له عرش 
وهو على عرشهء فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته. كما قال 
تعالى: ##الرَحمَنْ عَلَ الْمرش أَسْنَوئ # [لله: ه] دير كر قف لان 
ال 7 حر إلَيدكُه [السّجدَة : 0 ولا نقول:إنه في الأرض» كما هو في 
السماء على عرشة ؟ لآنه عالم بما يجري على عباده؛ ثم يعرج إليه» 
انث قال وسقة أن اهناك : كلق "لصن ولاو وانيما مسغلوقان 
للبقاء لا للفناء. 

إلى أن قال: ونعتقد أن النبي كه عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. 

إن أ ةفاك سيقن !| للد تع ديع ا دف لمر لله الل 


ص يه < 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى اخحيل 


موه َ ١‏ 
وَمَؤُلَاءِ للنّارِ)”"". 


ونعتقد أن للرسول كَلِةٍ حوضًاء ونعتقد أنه أول شافع» وأول 
مشفع. وذكر الصراطء والميزان» والموت» وأن المقتول قتل بأجله. 
واستوفى رزقه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

كل هذا يتبيّن به أن المؤلف. وهو محمد بن خفيف على طريقة 
أهل السنة والجماعة فِي إثبات ما أثبته أهل السنة والجماعة من جميع 
ما ذكرء من إثبات الإيمان» وأنه حق. وأنه يزيد وينقصء. يزيد 
بالطاعات». وينقص بالمعاصى» وأن العصاة تحت مشيئة الله إن شاء 
عفا عنهم»ء وإن شاء أدخلهم قار علق قدر معاصيهم إذا ماتوا عليهاء 
وهكذا ما ذكره من إثبات العرشء» وأن الله فوق العرش.». كما يشاء 
سبحانه وتعالى» وعلمه فِي كل مكان. وهكذا ما ذكره بعد ذلك من 
العروج بمحمد جَلِةٍ بنفسه. إلى ما فوق السماء السابعة» كل هذا حق. 

ركذا ها كوي ضلق اله والتاره أن الله سلشيسناك راتيينا 
موجودتان للبقاء لا لفناء أعدَّ الجنّة للمتقين» وأعدّ النّار للكافرين» إلى 
غير هذا مما بيّنه كه» وأنه على طريق أهل السنة والجماعة» وأن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء فهو على طريقة 
أهل السنة كاله. 


)١(‏ روى هذا اللفظ عن عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفًاء فمن المرفوع ما رواه الإمام أحمد 
فى المسند من حديث معاذ بن جبل ونه (7729/5)» ومنه حديث أبى موسى مرفوعًا رواه 
الطبرااق في النتيت الكبير :)دوق الأومنطة برق 1145435 41+ ودكقما المعمي 
في مجمع الزوائد رع .)06١‏ 


ل تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


ال أن قألكن ان معنن شل داوم انهه أن الله يَنْزلُ كل 
لل إلى سمّاة الذنا ف فلك الليل الآخنب" لبسط يده فقول آله هل 


: 5 . 1 )1 وات 57 . 
من سائل» الحديث وليلة النصف من نان" أ وعشيهة عرفةه» وذكر 
0 ا 
الحديث فى ذ : 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 15ل : 
أكاءها بيتغلق” [بليلة] الت مه تعبان 6 «العدية اق معنت 
وقد خفى على المؤلف كن وهو ابن خفيف. أمّا التنزل يوم عرفة» فقد 
جاء هذا فِي صحيح مسلم : «إِنّ الله يَدْنُو قَيبَاهِي بِهِمْ الْمَلائكَق)7" يعني : 
الواقفون بعرفة يدنوء وليس فيه التصريح بسماء الدنياء إن الله يدنو 
فيباهي بهم الملائكة» ويقول: (ما أراد هؤلاء»» ونزول آخر الليل» هذا 
ثابت فِي الصحاح عن النبي كَل أنه ينزل إلى السماء كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: «من يدعوني فاستجب له. من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له). وفِي اللفظ الآخر: «هل من داع فيستجاب له 
هل من سائل فيعطى سؤله؛ هل من تائب فيتاب عليه»”*' كل هذا حق. 


)١(‏ وردت عدة أحاديث في ذلك عن عدد من الصحابة وي منها حديث عائشة وِهْينًا أخرجه 
الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله كلل باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان برقم 
(679: وقال لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق الحجاج بن أرطأة» وقال سمعت محمد 
يعني : البخاري يضعف هذا الحديث. 

009 فقد غنهقه البخارى قينا ذكره العرمي هن قبل التعبي في مبرات الافعدال (929:/9): 
وضعفه العويصري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه من طريق أبي موسى (١//ا54).‏ 

(9') سبق تخريجه. 

(54) سبق تخريجه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 14١‏ 
أمّا ما يتعلق بالنصف من شعبان» فالحديث فِيها ضعيف,ء ولم 
يغبت فِي النصف من شعبان أحاديث؛ لا فِي قيامهاء ولا فِي صوم 
نهارهاء ولا فِي التنزل» كل ما ورد فيها هو ضعيف عند أهل العلم. 
الآأسئلة: 
ه سؤال: رحمك الله يبقى حتى يطلع الفجر؟ 
٠‏ الجواب: نعم. 
ف سوال : :اللة يتحتة: اليك لو 'تفسن لا إن الله قضن قفتن )؟ 
© الجواب: القبضتين قبضة للجنة وقبضة للنار» يعني خلق أهل الجنة 
ووفقهم لأعمالهاء وخلق أهل النار وخذلهم. ولم يوفقهم 
لأعمال أهل الجنة» نسأل الله السلامة. 
© سؤال: من كان له ورد مثل الاثنين أو الخميس ووافق النصف من 
شعبان هل له صوم؟. 
© الجواب:نعم. يصوم الأيام البيض» أيام الخميس. فِي شعبان وفِي 
غيره» ليس عليه شيء. 
#ط سؤال : قوله: «عرج بنفسه»)؟. 
© الجواب:يعني : بروحه وبجسده. ليس منامًا؛ بل يقظة. 


١."‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليمّاء واتخذ إبراهيم 
خليلاء وأن الخْلَّةَ غير الفقرء لا كما قال أهل البدع. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 
الفقر يقال له: الخُلَّة خَلَّةَه يعني : جاتجة». فينم تأولوه على 
الشاحة» يعتى ؟" اتخذة فقيرًا إلبهة: وهذا غلطه الخلة يمن" المجحيةة 
ا ال ا ار ا را و 
الصلاة والساد: فالله يُحِبُ ويحَبُ جل وعلا؛ ولكن أهل البدع 
تأولوها على إرادة الخيرء وإرادة الإحسانء. وهذا غلطء. فإِنْ المحبة 
صفة مستقلة غير الإرادة تليق بالله» على الوجه اللائق به سبحانه 


و 


وتعالىء كما قال عنَّ وجل امن أ ا لْمْتَّقِينَ 44 [آل عِمران: م إن َس 
ّ لْمُحَسِنِينَ 6 َالبَقَرَة: 196]» سوق 5 َس بقوور ع وحبوته: 6 [المَائدة: 44] قك 
تكررت فِي القرآن الكريم» وجاءت فى السنةء والخُلة أعلاها وأكملها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

فى خنيتك] :زفي أذ للد شاك عدن سكنة ا عبارو 
واتخذه خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا... 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهذا الذي قاله: أبو عبدالله بن خفِيف فِي الرؤية مرجوحء 
والصواب: أنه لم ير ربه عليه الصلاة والسلام» ولم يختص بهاء بل لم 
بون جد ربه في الدنيا لا محمد؛ ولا غيره» فالرؤية مما ادخرها الله 


هو > 


للمؤمتين في الآخرة قال د في الحديث الصحيح «وَاعْلَمُوا انه لن 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ١‏ 


يَرَى 0 ذَ وَبَهُ حَنّى يَمُوت)' “ولا يفل عو الروية هل رأيت 00507 
قال: ارَأَنتُ نوا وفي لفظ آخر قال: ورا را" 0 
الصواب: وأنه يَلكةِ إنما كلمه ربه كما كلم موسىء أمَا الرؤية فلم يرهء 


في هذا الحديث الصحيح» حديث أبي موسى: ١حِحًا‏ حَحَابه اللؤر لو كَشَقهُ 
عرق سُبْحَاتٍ وَجْههِ ما انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرّهُ مِنْ كنيد انعا وعالنه 


فالرؤية لها شأن عظيمء وهي أعلى نعيم أهل الجنة» فادخر الله 
لهم فِي الآخرة» وليست من نعيم الدنياء الدنيا دار الأكدار والأحزان 
والمعاصي والكفر والضلال» فليست الرؤية من نعيم أهلهاء وإِنّما هي 
من نعيم أهل الحئة والسعادة في الآخرة. 

والعجب من المؤلف كن - المصنف ‏ كيف سكت عن هذاء ولم 
ينه عليه» كما لم ب له من النزول فِي شعبانء ينبغي أن تنبه 
على هذاء وهذا لين مجلم لا هناك ولا هناء» والصواب أنه لم ير ربه 
في الدنياء وأحاديث النزول فِي شعبان ضعيفة» فنبه على هذا ابن القيم 
وغيره. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث ابن شهاب قال: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض 
أصحاب النبي مَكِةِ أخرجه فِي كتاب الفتن» باب ذكر ابن ن صياد بعد برقم (5111), وإن 
كان أصله قد تقدم برقم .)١59(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(9') سيق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


1١5.5‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الأسئلة: 
ه سؤال: ألا يستدل بهذا على عموم الآية: وما كأنَ لسر أن يُكَلْمَهُ 
أ َّ وَحَيام# [الشّورئ: 01]؟ 
© الحواب : كذلك ححة قائمة» نعم مأو من ورآى حَابٍ 6 [الشورئ: .]5١‏ 
سؤال: بعض المتأخرين من المحققين جمع طرق «أَنَّ الله يَنزِلٌ في 
دده اموس عدوا ورك اردع 
© الجواب:من السائل: الشيخ: ناصر الألباني. 
© الجواب:يراجع. علمى به أنه ليس بصحيح تتبعته من قديم» وليس 
بصحيح. قد يغلط فِىي بعض المسائل» وفي بعض 
الأحاديث. 
ه سؤال: فِي رسالة لابن أبي الدنياء فِي فضائل رمضان جمع طرق 
الحديث؟ 
© الجواب: لابن أبي الدنيا؟ مطبوعة ؟ أم مخطوطة؟ صورها لنا؟ 
ه سؤال: مثل هذه الأشياء يا شيخ تثبت إذا كان درجة الحديث من 
قبل الحسن لغيره. 
© الحواب:قد يقع لكن باب الصفات. باب عظيم ليس من الفضائل 
ينبغي أن يُعتنى به أكثر. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ه١1‏ 


ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها 
إلا الله: إن ألَهَ عِنْدَه عِلْم أَلسَاعَةِيه القمان: 2١74‏ ونعتقد المسح على 
الخفي ثلاثاً للمسافر ويوماً وليل للمقيم. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

ذكر المسح هنا؛ لآنه مخالف لعقيدة الرافضة في إنكار المسحء 
لهذا ذكروا أهل السنة المسح على الخفين هناء وإن كانت مسألة فرعية» 
لكن لما كان أهل الرفض يخالفون فيهاء أثبتوها في عقائد أهل السنة. 


١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 


ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدلء» 
ما أقام الصلاة من الججمع والأعيادء والجهاد معهم ماض إلى يوم 
القيامة. 


كذلك قوله: ١مِنْ‏ 00 0 وإن كان هو الأصل؛ 
لكن السلطان يصبرٌ عليه» ول ف ا إذا 9 لايُخرج عليه 


»١(‏ قال الله تعالى 3 7 دوع ألَاعَةٍ ميرف أ العَك ومل ماق الأتاء وها تدرف قن 
كَاذًا تحتكيث 15 وَمَا تدرف نفس أي أَرْضٍ تَحُوثُ إِنَّ ألَّهَ عَليمٌ حَبِيْرُ 4 [لقمّان: 4"]ء وروى 
البخاري في كتاب التفسير باب قوله : 8 إن لَه عِنْدَه عِلْمْ 56 [لقمّان: 5] عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال:قال رسول الله يَكِِْ: مفاتيح خمس ثم قرأ :«إإنَ اله عِنده عِلْم 
لسَاعَةِ؛الآية [لقمّان: 4"] برقم (8/ا/ا5). 

(؟) لعله يعنى: به حديث الأئمة من قريش الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث على وأنس رضي 
الله عنهما اخزنعهما في المضنف يرف (بنة 09( 401) وبرقي ل ةج 


1١55‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


بالمعصية» إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» سواء من 
فرق اومن الوالبلقه أوامه أى: سبي دن رتولئ علو الناسغ 
وبايعوه. وغايت عليهم سيفه» وجب السمع والطاعة له» كما جاء ضْ 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لكن البيعة 
الاختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأمكن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

والصلاة فِي الجماعة حيث ينادى لها واجبٌ إذا لم يكن عَذْرٌ أو 
مانع» والتراويح سنةع ونشهد ندمو ترك الصلاة مدان فهو كافرء 
والشهادة. والبراءة بدعة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

وهذه من ابن خفيف تدل على علم كبير» كونه أقدم على هذا مع 
كثرة المنازعين فِيه يدل على قوة التحقيق. وكمال علم؛ لقوله وَكَة: 
«العَهدٌ الْذِى ِبْنَنَا وََيْنَهُمْ الصَّلاقٍء فُمَن تَرَكَهَاء ققد كَمَر)"'' ١بَيْنَ‏ الرّجُلٍ 
وَييْنَ الخفر وَالشَركِ تَرْكُ الصّلاقا"". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث بريد الأسلمي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب أخرجه فِي 
أبواب الإيمان عن رسول الله كَل باب ما جاء فِي ذكر الصلاة برقم (235771» والنسائي في 
كتاب الصلاة باب الحكم فِي تارك الصلاة برقم (2»)5571 وابن ماجه في كتابه الإقامة باب 
ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم .)1١1/94(‏ 

(؟) رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله أخرجه فِي كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم 
الكفر على من ترك الصلاة برقم (85). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 1١/‏ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

يعنى: ولو كان عنده معصية» يصلى عليه» إنسان مات من أهل 
القبلة» يعني: من أهل الإسلام يصلّى عليه» وإن كان عنده شيء من 
المعاصي»؛ ليس من شرط الصلاة على الجنائز أن يكون كاملا أو 
سليمًا؛ بل يُصلى على الطيب». وعلى العاصى؛ لأن الصلاة شفاعة 


3 


تنمعه. 


الأسئلة: 

ه سؤال : قوله: والشهادة والبراءة بدعة» ما مراده يا شيخ؟ 

© الجواب:ما أدري ما مرادهء يحتمل أنه يعني : الشهادة لأحد بجنة أو 
تآن إلا دلت كناافان اه[ السدة والساعة فى زنيتان 
معين» أو البراءة من معين إلا بدليل: محتمل عبارته مجملة. 

ه سؤال: أحسن الله إليكمءالبراءة عند الرافضة» يتبرؤون من أبي 
بكر وعمر؟ 

الحواب: ليس مراده هذا. 

ه سؤال: ذكر هذا شارح الطحاوية» أن البراءة بدعة». والشهادة 
بدعة» وفسره بأن البراءة من أبي بكر وعمرء والشهادة؟. 

الجواب:ما يختص بأبي بكر وعمر البراءة من أولياء الله منكر عظيم 

حتى من غير أبي بكر وعمر. 
سوال : هل يقال: هذا شهيدء هذا استشهد أو كذا؟ 


١1.6‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


© الجواب:نعم إذا قل في سبيل اللهء هذا شهيد فِي الحكم الشرعي 
0 فالله يتولاه سبحانه؛ لكن هو شهيد 


لا يغسل. ولا يصلّى عليه إذا قتل فِي سبيل الله شهيدًا. 

سوال : أشهد أنه شهيد؟ 

© الجواب: نعم 
الجنين ذكر أو أنثى ؟ِ 

© الحواب : هذا بعد ما يتخلق. بعدما يأذن الله للملّك أن ب يخلقه ذكر 
أو أنثى. بعد أن ادح ع لات قار العم امه مشتركًاء ولم 
يعد من خصائص الله ممكن بالآلات أن يطلعوا على شيء 
من هذا بعد التخليق أمّا قبل ذلك فلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأن : 

جَنة ولا نارًا حتى يكون الله ينزلهمء والمراء 


و4 
4 


ولا ننزل أجذا 
والجدال 2 الدين بدعة. 
الأسئلة: 
© الجواب:متقاربة المراء التفسيرء قد يكون المراء أشدء الجدالٌ إذا 


اشتدٌ ضار مراء. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى .1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلْه: 


ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله يَكةِ أمرهم إلى الله 
ونترحم على عائشة ونترضى عنهاء والقول: في اللفظ والملفوظ. 
وكذلك فِي الاسم والمسمى بدعة والقول فِي الإيمان مخلوق. أو غير 
مخلوق بدعة. 

واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنّة على ظاهر ما ورد عن 
الصحابة والتابعين مُجملا من غير استقصاءء إِذْ تقّدم القول من مشايخنا 
المعروفين من أهل الإمامة والديانة» إِلَّا أنى أحببت أن أذكر «عقود 
أصحابنا المتصوفة» فيما أحدثته طائفة الحو" لير بها رمن 
القول بما نرَّه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

قصده من هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» التى تلقوها عن 
سلف الأمة من الصحابةء وأن هؤلاء الذين ينسبون 5 من 
أهل الزهد والورع والاستقامة» ليسوا على حال المتأخرين الذين غيّروا 
وبدلواء فمقصوده أن المتصوفة قسمان: 

قسم ساروا على نهج السلف» ونسب إلى التصوف منهم من نسب 
لورعه وزهده وإقباله على العبادة؛ ولكنه متمسك بطريقة أهل السنة 
والجماعة» كالجنيدء وأبي سليمان الدارني» والشحاري وأشباههم من 
أهل الصدق. 


أما الذين احدثوا بدعًا كثيرة » وغيروا وبدلوا هؤلاء ليسوا منهم في 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


# سوال : قوله: اللفظ والملفوظ ؟. 
© الجواب:يعنى قوله: لفظى بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ لأن هذا 
فنة] حم ل ولهذًا انكر السلف على هذا؛ ولكن يصرح ان 
صوتي مخلوق» وأمًا القرآن فهو غير مخلوق يوضح لا يُجمل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
... إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري فى كثاب سماه 
«التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان فِي اختلاف عندهم» وسألوه أن 
يصنف لهم ما يعتقده ويذهبٌ إليهء فذكر فِي كتابه اختلاف القائلين 
برؤية الله تعالى» فذكر عن طائفةٍ إثبات الرؤية فى الدنيا والاخرة. 
ونتسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» اومن عاتدة 1 0 أن ذلك 
على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم» وكان من نسب إليه ذلك القول 
- بعد أن ادعى على الطائفة ‏ ابن أخت عبدالواحد بن زيد» والله أعلم 
محله عند المخلصين» فكيف بابن أختهء وليس إذا أحدث الزائغٌ فِي 
لحان كلذ سنو إلن الشيلة» كذلف فى القتياء والمحدتيق لبن فيز 
عقر لذ فى النتهه أن ونه عدا نابنية ذلك ويس لك ل 
واعلم أن لفظ «الصوفية» وعلومهم تختلف, فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لهم» ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم» فمن لم يداخلهم 
على التحقيق» ونازل ما هم عليه رجع عنهم» وهو خاسئئٌ وحسير. 
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد» فقال: كثيرًا ما يقولون:رأيت 
اللهء يقول : وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل :هل رأيت الله حين 
عبدته؟ قال رأيت الله. ثم عبدته» فقال السائل : كيف رأيته؟ فقال:لم 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ١‏ 


ترهُ الأبصار بتحديد الأعيان؛ ولكن رؤية القلوبٌ بتحقيق الإيقان» ثم 
قال:وأمًا هو أنه تعالى يُرى فِي الآخرة» كما أخبر فِي كتابه. وذكره 
رسوله تله هذا قولنا وقول أتمتنا دون الجمَّال من أهل الغباوة فينا 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

مراده كه أن لهم اصطلاحات قد لا يفهمها بعض الناس» فينسب 
إليهم ما هم براء منه» وفيهم ججهّال قد لا يتقيدون بالسنة» وما عليه 
سلف الأمة» وهو صادق فِي هذا كلهء وكان ينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ 
مبهمة» وينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ تستنكر عليهم؛ بل ينبغي أن يسلكوا 
الطريق الواضح حتى لا يتهموا بالباطل» فالقول يلامون عليه فيما 
أحدثوا من الإشارات والاصطلاحات التى قد لا يفهمها من لا يعرف 
0 : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

[قال ابن خفيف]: وإنَّ مما نعتقده أنَّ الله حرَّم على احرص 
دماءهمء. وأموالهم وأعراضهم. وذكر ذلك في حجة الوداع' 0 
وا الى لحري بي اندر الهاي حكن كاي المرمتين إلا 
المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس ولو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات. فذلك كفر بالله. و قائل ذلك قائل - بالإباحة » وهم 
المسلكون: من الديانة. 


)»١(‏ وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري فِي 
كتاب الحج باب الخطبة أيام منى برقم »)١9/79(‏ ومسلم فِي كتاب حديث جابر ذه 
الطويل فِي كتاب الحج باب حجة النبي كَكةِ برقم .)١15١14(‏ 


١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 
بقلبه عن ربه مما يظنه أولئك الججهّال من الصوفية» حتى يُحَلُوا ما حرّم 
اللهء ويحرّموا ما أحل الله على الناس بزعمهم أنهم تلقوه عن ربهم 
هذا من الكفر والضلال» فلبيين عنناك وحى بعد رسول الله عِيئ2 ؛ بل 
انقطع وتمت الرسالة وختمت. 

فالواجب على جميع الناس أن يتلقوا دينهم عن عن رسول الله 6 
وعن كتاب الله» فمن زعم من الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها 
العلم عن الله دون الرسول كَيةّ فهذه طريقة فاسلة وباطلة؛ بل كفر 
وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 815 : 

أقال انق خنيف] وإذ هنا شتقده كرك إطلاق تسمه الحقق علن 
الله» وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه» ولعدم ورود الشرع به. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

صدق لايقال: عشمَّتٌ الله؛ ولكن يقال:أحببت الله؛ لأن العشق 
كلمة مجملة فتقع فِي ألسنة المفسدين والسفهاء فِي العشق المحرم 
والمحبة المحرمة» فلا يوصف الله الأيما :وفك نه نفية كالحسن 
ا ونحيوتهة 46 [المّائدة : 104 فلا يأتي بألفاظ محدثة لم ترد فِي النصوص؛ 
ولك يقول: نك الله ورسوله. واشيك الله ورسوله؛ أن هذا هو 
الذي جاء في التصضوضن: 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ١#‏ 


الآأسئلة: 


# سؤال: والشوق؟ 
© الجواب: وهكذا الشوقٌ جاءت فِي النصوص”". 
سوال كوه لانن الله خيية ينث الن77؟ 
© الجواب: صحيح. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 

وقال: أدنى ما فِيه أنه بدعة وضلالة» وفيما نص الله من ذكر 
المحبة كفاية. 

وإعكا شن أن قله له ان نو 'البعرقيا ع وان لمعيه 
كمال فاته وطقالةه جاذع من »لت مسر على عرقة: 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأل : 

وهذا هو الحقٌء أَنَّهُ سبحانه فوق العرش» فوق جميع الخلق» 
وليس بحال فِي المخلوقات؛ بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى؛ 
وهذا قول أل السنة والجماعة» وهو قول أهل الحقٌء وهو الذي 
جاءت به النصوص من الكتاب والسنةء فما قاله أبو عبد الله بن 
خفيف» وقد حقق الصواب فِي هذا كما تقدّم أيضًا. 


)١(‏ كحديث: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» أخرجه النسائي من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء بعد الذكر 
برقم (1705). 

(؟) رواه مسلم من حديث ابن مسعود وه أخرجه فِي كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه 
برقم (41). 


١65‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

[قال ابن خفيف]: وأن القرآن كلامه غير مخلوق. حيث ما تلي 
ودرس :وحفظ ... ونعتقك أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ نبينا 
عون" كلاو ااا "5و الكل لومياسم على فنالذف ما كاله 
المعتزلة: إن الخلة الفقر والحاجة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

الخلة عند أهل السنة والجماعة هى أعلى المحبة» وليست هى 
الخالصة الكاملة 

والقرآن: هو كلام الله كما قال المؤلف د.مترل غير متخلوق عند 
أهل السنة والجماعة» والخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
هذين الشخصيق بالخلة» وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام 


)١(‏ فقد ورد عن جندب نه أنه قال : سمعث النبى كَلَةِ قبل أن يموت بخمسء» وهو يقول:(إنى 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلاء فإن اللااتعاني يد تعن خليلا» كما اه براه 
خليلا ..» الحديثء» رواه مسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور برقم (017). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى هه١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

مم لكق الجدي د نتروا لبيك كان لاله طون دوقيو انه وا 
ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة 
والخلة جائرٌ عليها الكيّفٌء. فأما صفاته تعالى فمعلومة فِي العلم 
وموجودة فى التعريف» قد:انتفى «عنهما التشبية؟. فالإيماق ة «واجت 
واسم لق عن ذلك ساقط. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

هذ قزلي اج الندة و الجاع وو تلد زرو ا الم رقودة تي 
نالف الامشاند خلة المخلوقيو» ولايهية المعلر نيه وسكذا بقة 
الصفاتء كلها تليق بالله على وجهٍ لا يماثل فيه خلقة» فالكيفية منتفية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

[قال ابن خفيف] وممًّا نعتقدهٌ أنَّ الله أباح المكاسب والتجارات 
المكاسب فهو ضالٌ مضل مبتدعٌ» إذ ليس الفساد والظلم والغشٌ من 
التجارات والصناعات فِي شيء. إِنَّما حرّم الله ورسوله الفسادء لا 
الكسب ولا التجارة» فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائرٌ إلى يوم 
القيامة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

وهذا مثل ما قال المؤلف هو الحقّ: وحن اللَهُ الْبَيْمَ وَحَرّمَ الربذا» 
البَقرّة: 500] الله أباح المكاسبء, والصناعات من النجارة» والحدادة» 
والخرازة وغير ذلك». وكل ما ينفع العبادء وإِنْما حرّم المكاسب 


كه١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الخبيثة» كالغشء» والخيانة» والربا ونحو ذلك» أمّا المكاسب المباحة 
فالله أباحها للعبادء والعقود المباحة من الإجارات والبيوع وغير ذلك؛ 
ليستعينوا بها على طاعته» وأواة صفدة سعدا نه وتعالى. 
ل سؤال: الذي يقول : قراءتي ونطقي ء بالقراءة مخلوقة ؟ 
© الجواب : ينبغى أن بصرح أصوات هذهء أما القرآن غير مخلوق». 
أمّا : لفظي يوهم. أي يراد : ملفوظي ؛ لكن يصرح بصوته . أن 
صوته مخلوق, أمّا القرآن:فهو كلام الله غير مخلوق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
وإِنَّ مما نعتقدهٌ أنَّ الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم يعدمهم الوصول 
إليه من جميع الجهات؛ لأنَّ ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. 
والمعتقد أن الأرض تخلوا من الحلال» والناس يتقلبون فِي الحرامء 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 
وهذا من التكلف. وسوء الظن, الله أباح الحلال وأمر به» وهو 
موجود بحمد الله» ومن زعم أ انتزع من الأرضء فقد غلط وضلء 
الحلال موجود يجده من طلبه فى المكاسب الشرعية المباحة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
وعدا تقد إن إقادر اعتمم ظذاهرة مين الافيقه قد مكسية ومالة 
وطعامه. جائز أن يؤكل طعامهء والمعاملة فِى تجارته. فليس علينا 
الكققه غم 'قاله: فإن سال ساف على سمي الاحتياط حجان إلا مزه 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى /اه١‏ 


ذلكء. فالسؤال والتوقى» كما سأل الصدَّيقٌ غلامهء فإن كان معه من 
المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق 
عليه الحلال ولا الحرام» إلا أنه مشتبه » فمن سال لبقي أ لدينه» كما 
نغل: ادق . 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 

معنى هذا أن الأصل الإباحة» ومن ظاهره التقور ل نظةابة 
عن ذلك فلا بأس؛ ولكن عليه أن يستبراً من الحرام» ويبعده من ماله 
أو مق غير" ذلك مين طرق الحرام» كيرا وأبعده من ماله بالتحري» 
والظنٌّ» وأكل البقية سليمًا لا حرج فيه والتوبة تَجِبّ ما قبلها. 
سيضؤا ل "التي يتزكون” ابيع بوالعاراء تورك؟ 
© الجواب: لا وجه لهذاء فقد باع النبي واشترى عليه الصلاة 

والسلام» وباع الصحابة واشتروا وهم خير الناس. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية 35 : 

وأجاز ابن مسعود وسلمان» قالا: كل منه وعليه التبعة. والناس 
لكاتو الذية الكونية امف 


)١(‏ فقد روي عن عَائَّْة كينا قصة استقاءة أَبِي بَكْرٍ ييه حين أكل من مال غَلامه الذي أعطيه ثمن 
تكهنه أخرج القصة البخاري فِي كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية برقم (0"845. 


١4‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك1 : 
الناس طبقات» فيهم الطيب والخبيث» فيهم الصالح والطالح» 

فيهم من يتهم ومن لا يتهمء المؤمن يتحرى الخيرء وينصح لله 

ولعباذة» نولا بأمن أن نان عد :وشود الريية: 

الأسئلة: 

ه سؤال: أحسن الله إليكم إذا كان يعرف أنه يتعامل بالرباء أو بيع 
آلات محرمة» أو عنده محل غناءء هل يتورع من الدخول 
عليه» أو يقال: اختلط ماله؟. 

© الجواب:الواجب أن يُنكر عليهء. ويستحق الهجرء أقل شىء 
استحباب الهجرء حتى يتوب من أعماله السيئة» من ظاهره 
الفسق فيستحق أن يُهجرء واختلفوا فِي الوجوب, أمّا كونه 
يستحق أن يهجر إذا كان الوشجر يننهن فإن كان الهجر 
لاينفع. فإنه يُوالى عليه النصح والتوجيه؛ والإنكار حتى 
يستقيم. وإذا اختلط الحلال بالحرام جاز لأهله؛ لأنهم 
لايعلمون أين الحرام. 

ه سؤال: لو صنع لي معروف هذا المجاهر بالمعصية هل أدعو له؟ 

© الجواب :تكافئهة على معروفه تدعو له بالهداية» والتوفيق. تكافئ على 
معر وفه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 : 


[قال ابن خفِيف]: وإن مما نعتقد:أنَّ العبد ما دام أحكام الدار 
جاريةً عليه» فلا يسقط عنه الخوف والرجاء» وكل من ادٌّعى الأمن» 
فهو جاهل بالله» وبما أخبر به عن نفسه: مكلا يَأَمَنُ مََكَرَ آله إِلَّا لقم 
َلْحَْيرُونَ 4 [الأعرّاف: 944]. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كف : 

وهذا كلام صحيحء فإنَّ العبد ما دامت أحكامٌ العبادات والتكليف 
جارية عليه فإن الواجب غلية أن 'يخاف ويرجو» وليس له أن يآأمةء 
وليس له أن يقنط؛ بل يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معه. ما 
دامت أحكام التكليف جارية» أمّا إذا ذهب عقله هرم» يعني: خرف»ء 
أو جنّ سقط عنه هذا؛ لكن ما دام عقله معه. فإن عليه أن يخافء 
يوشو كليش اله أن قط سيت عع ضيةهة: .لبن اله أث:يامق سيت 
طاعتهء ويعجب بنفسهء. ويقول: إنه ناج؛ بل يخاف ويرجو يسير إلى 
الله بين الخوف والرجاءء يسأل الله أن يتقبل منه» وأن يعيذه من 
غضبهء وأسباب العذاب» ويرجو رحمة ربه جل وعلاء هذا هو 
الواجب على المؤمن؛ ولهذا حكى الله جل ل د 
الأنبياء والصالحين قال سبحانه : نهم حكاوأ سلترعوت 2 اليرت 
وفوك] رقنا و وحجكارا 5 خَسِعِيتَ 46 [الأنبيّاء: *6] وقال في أهل 
الإصلاح : «أليِك ان يدَغُوت يتتفورت إِلَّ رَيَهِدُ الْوَسِيلةَ أُمْ كرب ويجود 
رَحَمنَه. وخافورت عَذَابهة [الإسرّاء: 0ه] فهكذا الرسل وأتباعهم. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وقد أفردت كشف عورات من قال: بذلك. 

ونعتقد أنَّ العبودية لاتسقط عن العبد ما عقل» وعلم ما له» وما 
عليه» فَيبقى مميز على أحكام القوة والاستطاعة, إِذْ لم يسقط الله ذلك 
عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج 
عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام 
الأحدية المسدية بعلائق الآخريةء فهو كافرٌ لا محالة., إلا من اعتراه 
علة» أو رأفة فصار معكوها أو مخ أو 0 وقد اختلط فئ 
عقله» أو لحقه غشيةٌ يرتفع عنه أحكام العقل. وذهب عنه التمسدرب 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك1 : 

وهذا الذي قاله ابن خفيف صحيحء صحيح أيضّاء قاله أهل العلم» 
فمن زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلمء أو بمنزلة من العلم» أو بوصاي 
يتصف به من العلم يخرج عن التكليف ويبقى حرّاء له أن يفعل ما شاء لا 
يصلى . ولا يصوم » ولهان يلقن وله أن يفعل كل شىءء هذا ملحد فى 
الدين زنديق كافر بالله» بإجماع المسلمين نعوذ بالله؛ لأن المؤمن ليس 
لعملة اج الأ المزيتة: إلة: ذا اهنا سعلف فال يانه رفالن ليه علد 
وأفضل الخلق + ووواين ريك حي بيك القيرك 4 [انصرة ها 

قاقد مم العمل حص يان التوتةولة سقط العكليف عن اجن 


)١(‏ قال فِي القاموس المحيط فِي مادة: [برسم] البِرُْسامٌ بالكسر: عِلَّةٌ يُهُذَّى فِيها (ص!494): 
باب الميم فصل الباء» وجاء في اللسان علة تصبب الرأس .)55/١7(‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى لكل 


من الناس؛ لأنه بلغ من العلم كذاء أو من العبادة كذاء أو من العمر 
كذا لاء إلا إذا سقط التكليف. إذا جنٌ أو خرف تغيّر عقله.» فسقط 
التكليف حينئذء وأما أنه في منزلة من العلم» كما يقولٌ: بعض الصوفية 
يسقط عنهم التكاليف» فلهم أن يفعلوا ما يشاؤون من المعاصي» ولهم 
أن يدعو الصلواتء. والصيامء هذا جنونء هذا بلاء» هذا من الكفر 
البواح» والعياذ بالله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


ومن زعم الإشراف على الخلق: يعلمٌ مقاماتهم ومقدارهم عند الله 
بغير الوحي المنزل من قول رسول كَل فهو خارج عن الملة» ومن ادعى 
أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهُمْ»ء و على ماذا يموتون عليه ويختم لهم. 
بغير الوحي من قول اللهء وقول رسوله وَديْةٍ فقد باء بغضب من الله. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

وهذا حق» مثل ما قال المؤلف». من زعم أنه يشرفٌ على أمور 
الخلق ومقاماتهم» ويعرف منازلهم عند اللهء بغير الوحي» فهذا ضالٌ 
مضل كافر ملحدٌء يدعي علم الغيب» هكذا من يزعم أنه يعلم أمور 
الناس» ومتى يموتون» ومتى يبعثون. كل هذا ردة عن الإسلام ؛ لأن 
الله يقول:#اقل ل يَعْلْمٌ من فى السَمواتِ دض الع إل أل [الكّمل: 16] 
ويقول جل وعلا لنبيه كله : قل لا أَمْلِكَ لِتَفِْى تَنْعًا وَلَا صَرَا إِلَا مَا سه 
كك 35 لعب النتكاث ون الْعَر وما فق الشراك الات مد" 
ثم قال : 5 إن أنا أ 31 ا ير لَقَوَم َؤْمِنونَ #6 [الأعرّاف: 184] فمن زعم له 
إشراناً على الخلق» وأنه موكل بالخلق» أو أنه يعلم أحوالهم وأوقات 
موتهمء ونهاية آجالهمء وأنه يعلم مصيرهم عند اللهء ومنازلهمء هذا 


دحل تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


مقف ل ع :لوحا نترد :3 الفعاقه ]نا ديق مرقه كافوم: نقيأ ل :الله 
العافية» المستعان لاحول ولاقوة إِلّا بالله هذه غرائب عند جمع من 
الصوفية يقع فِي هذه البلاوي والمحن» نسأل الله العافية. 
8# سؤال : هو مرتل؟. 
© الجواب : نعم. نعم إذا كان يدعي الإسلام فهو مرتد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

[واعلم أن فيه] والفراسة حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك 
مما رسمُتاه في شيء. 

ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته» ويشيرٌ في ذلك إلى غير آية 
العظلمة والتوفيق] والهدابة: وآشان إلى عتفاته عد وجل القديية» فيو 
حلولي قائل باللاهوتية» والالتحام» وذلك كفرٌ لا محالة. 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كله : 

هى عبارة مجملة» كأنه يشير بهذا أن صفاته كصفاته» أي: كصفات 
المخلوقين أو أنها متصفة بصفات المخلوقين» أي: أن الخالق حل في 
المخلوق هذا لاشك أنه إلحاد وزندقة نعوذ بالله» العبارة فيها بعض القلق. 

المقصود: من هذا كله بيان أن صفات الرّب غير صفات 
المخلوفيقة للحي را ا اح ل را 
فوق عرشه فوق جميع الخلق» » لا تشبه صفاته صفات خلقه؛ بل هو 
سبحانه الكامل في ذاته. ل ا منزه عن مشابهة 
المخلوقين ني كل شيء؛ كما قال عرَّ وجل الال كنف انو وق 


ورج هم 


ا ألْصِار #4 [الشّورئ: ]١١‏ لولم 1 له كفو أَحََدُ 6 [الإخلاص: 15 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى اواحل 


وها ذكرك الإقارة ف عضن الأحادية إلى المت من انه المسية: 
كما ذكر عمن ذكر أنه سبحانه: يَضَعٌ السَّمَاوَات عَلَى إِضْبّع وَالْأَرَضَينَ 2 
12 م> )١٠١9/‏ 0ن 5 . ان 
على إضبع' ويشير ع أصابعه» يعني : من باب التحقيق»" أنها أضابع 
حقيقية» وهكذا الإشارة إلى العين» وإلى السمع, المراد: إثبات أنه 
حق »2 وأنة سمع حقيقة» وبصر حقيقة » وأصبع حقيقة ويد حقيقة» ولبسين 
المراد التشبيه والتمثيل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 05 : 

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال:أنها غير مخلوقة» فقد 
ضاهى قول النصارى النسطورية في المسيحء ذلك كفر بالله العظيم . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وذلك أن الأرواح - جملة من خلق الله خلقها » سبيحانه: 6 

0 شَىْءِ 46 [الرّعد: 5هءالزمر: ]1١‏ فأرواح الحيوانات» وأبواخ بلي آدمء 
وأرواح الجن جميع الأرواح كلها مخلوقة لله مربوبة» نعم وَتَعَذْب 
يصيبها ما يصيب غيرهاء والله خالقها سبحانه وتعالى» أرواح الأشيارع 
وأرواح الأشرار أرواح العقلاء» وأرواح البهائم» كلها مخلوقة لله 
سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 05 : 
قال بالتبعيض على اللَّهء فقدٌ كفرَ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1١5‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 
بجميع صفاته مستقل بائن من خلقه جل وعلاء ليس فِي ذاته شيء من 
خلقه. وليس فِى خلقه شىء من ذاته جل وعلا؛ ولهذا قال عبدالله بن 


2 
0 
7 


المبارك: «نَعْرِفُ رَبَنَا بِأَنَهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهء بَائِنُ مِنْ خَلْقِه 
ب 7 ول 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
كيفما تلي وقرئ وحفظء. فهو صفة الله ويِقَء وليس الدرس من 
المدروسء ولا التلاوة من المتلوا؛ لأنه عرَّ وجل بجميع صفاته 
وأسمائه غير مخلوق» ومن قال بغير ذلك» فهو كافر. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

يعني: أن القرآن هو كلام الله» وإن كان فِي الصدورء حالًا فِي 
الصدور من جهة الحفظ. فليس هو كلام المخلوقين» فإن المخلوق 
ينقل ويتلوه على أنه كلام الله» يحفظه على أنه كلام الله» يكتبه على 
أنه كلام اللهء يسمعه على أنه كلام الله» فكيفما تصرف فهو كلام الله 
النواحي أنزله على نببه كَلِةِ. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجمهية برقم )١572517(‏ (ص48»47)» وعبدالله بن الإمام 
أحمد في السنة برقم )١1/5(‏ (ص184)» والذهبي في مختصر العلو (ص 0275 والبيهقي في 
الأسماء والصفات (5/ 770) برقم (595). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


وتعفكذ' أن القواءة الاتلكة ودعة وخداالة وان القضنانة بيع 
ومجراها على قسمين: 

فالحسن مين ذلك'من ذكر الاء الله ونعمائه» وإظهار:نعت 
الفالهيق: «زفشة التشيو قدللف تحافنه وتركه و الاقهال ودذكر اللت 
والقرآن» والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات» ونعت 
المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفرء واستماع الغناء» والربعيات"") 
على الله كفر والرقص بالإيقاع» ونعت الرّقاصين على أحكام الدّين 
فسقٌء وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب» وحرام على كل من 
يسمع القصائد والربعيات الملحنة» الجائي بين أهل الأطباع» على 
أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام 0 وفكرفة أسياته 
وصفاته» وما يضاف إلى اللّه تعالى من ذلكء» وما لا يليق به عرّ وجل 
مما هو منزةٌ عنهء فيكونُ استماعهء كما قال:#أالَدِنَ يَنْتَمِعونَ الْقَولَ 
ايه حَسَكهديه الآية [َالثُمَر: 18]. 

واكل اهن حول القف ف وقضه؟ تشاع صلق الله على غير تفضيلة 
فهو كُْرٌ لا محالة» فكلّ من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغيرٌ 
جائزٍ إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه» وما هو موصوف 
به عرٍّ وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف؛ بل ترك ذلك 
أولى وأحوطء والأصل فِي ذلك أنّها بدعة» والفتنة فِيها غير مأمونة 


)١(‏ الرباعيات: هي منظومة شعرية تتألف من وحدات كل وحلة منها أربعة أسطر تستقل بقافية 
ينظر: والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق الشيخ الدكتور/ حمد بن عبدالله 
التويجري (ص 6١‏ :)). 


33 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


على استماع الغناء والربعيات» بدعة» وذلك مما أنكره المطلبي» 
ومالك» والثوري» ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

المطلبي». يعني: الشافعي كأنه؛ لأنه من بنى المطلب. وهذه 
العار امار عا معن !اراح لاقع ودر امد ان العلكية : في القرآن. 
والتمغيط. والزيادة فِي الكلام لا يجوز؛ لأنه يخرج القرآن عن 
موضعهء وإنما لحرو الترتيل والعناية بإعطاء الحروف حقها أ 
التلحين الذي يخرج القران. عن موضغه لزياذات كثيرة أو تشبية 
بالأغاني» وتضبيع أوقات الناس فِي غير طائل» هذا ممنوع. 

كذلك ما يتعلق في التعبد بالأغاني» وما أحدثه الصوفية من ربعيات 
في أشعارهم» وغير ذلكء. إن كان ذلك على وجه التعبد ذكر المؤلف 
كانه أنه كفر؛ لأنه استحلالٌ لما حرّم الله من البدع المنكرة التي أجمع 
العلماء على إنكارهاء وكل من استحل ما حرّم الله مما أجمع عليه 
المسلمون كاستحلال الزنا» والخمر يكون كفرًا أكبرًا» نسأل الله العافية. 

والتعبد: بهذه البدع» من البدع أيضًا التعبد بالرقصات والأغاني 
فِي مدح فلان» وفلان ومدح النساء أو غير ذلك» هذا أيضًا من البدع, 
وهو من المنكرهء أمّا الأشعار التي فِي مدح الخير والدعوة إلى الخير 
على لخوق العوي»«وعلى ظريقة العوت» هذا لا عامن ايه كما أنشفل 
حسان الرسول كَكَِةِ في هجي المشركين» وكما أنشده كعب بن مالك» 
وابن رواحة. فالأشعار التى عوا عه الخير الارامن لماع فالكسر: حمنة 
حسن» وقبيحه قبيح» وال قينا التفصيل فِي هذه الأمورء وإن كانت 
عبارته فيها بعض الإجمال؛ لكن مراده التفصيل فِي هذه الأمور كأنه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ١‏ 


الأسئلة: 
ك-سكؤال*" الأبات المثهورة الربعنات »ها المقصوة بها؟ 


© الجواب: ‏ الربعيات ‏ أبيات كانت عند الصوفية» يعني : على نمط 
أربعة. فواصل. رباعية ما هى ثنائية. ولا ثلاثية؟ كأنها 
أربعة» يعني: كل شطر مستقل حتى ترى كل بيت» على 
أربعة أقسام, كأنه د هذا والله أعلم. 

تبؤال > «الاستشهاة «الشبعر قن 7الخطية ؟. 

© الجواب:ما فِيه مانع إذا كان شعرًا شرعيًًا سليمًا ما فيه شيء. (إِنَ 
مِنَ الث 0 1 

سؤال : التلحين فى الأذان؟ . 

© الحواب:ما ينبغى. ينبغى أن يكون سمحًا فِى الأذان لايطول 

لأيمنفظ. 


سؤال: يا شيخ استشهاد بعض الحقاة ببعض الأبيات الرديئة ؟. 
الجواب :إذا كان عن العرب مقصوده النحو فقط؟ لا يضر من باب 


الفائدة من جهة القواعد العربية مع التنبيه على ما فِيها من 
الخطأ. 


)١(‏ وردت هذه الصيغة فِي أكثر من حديث منها عن أبي بن كعب َيه أخرجه البخاري فِي 
كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره برقم .)5١545(‏ 


18 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون فِي الدين» ولا 
وبلغنى أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئًاء 

يقال: له القصائد. فقال مثل أيش؟ قال: مثل قوله: 

افحيحتريئينا الستحس يمدو تسكنئزكيّدار الجليل 

ببغداد» فقال:كذبواء والله الذي له إله غيره» له سبيكة ببغداد من 

يستمع ذلك. 
قال أبو عبدالله: وممًّا نقول: وهو قول أتئمتنا: إِنْ الفقير إذا احتاج 

وصبر» ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فمن عجز عن 

الصبر كان السؤالُ أولى به على قوله يَل: «لأن يَأحُدَ أَحَدَُكُمْ حَبِلَه) 

الع 
ونقول: إِنَّ ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من 

التعفف والاستغناء عمًا فِى أيدي الناس». ومن جعل السؤال حرفة» 

وهو صحيح» فهو مذموم فِي الحقيقة خارج. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ينه أخرجه البخاري فِي كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن 
المسألة يرقو »)١541/0(‏ ومسلم في كتاب. الزكاة باب كراهية المسألة للناسن 
برقم .)1١45(‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 15 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

ذا “قو اليد د اقإن الحوية 'مأفون «الفدل و الكني مخ نا قال 
النبي كله «اخرص عَلَى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَِنْ بالله"' وقال:«لأن يَأخُذَ 
ادك عه ااي ِحُرْمَةٍ حَطبٍ عَلَّى طَهْرِو كَيبيعَهَا يكف بها وَجْهَهُ 


- 


لون ال لنّاسِ أَخْطوة |5 2 مو 20 

لل لد : اعَمَل الرَّجُلٍ يّدو ل 
بَيْعِ مَبْرُورا" ": وقال: اما أكلَ أَحَدٌ طْعَامًا أَفْصَلَ مِنْ أنْ يأَكُلَ مِنْ عَمَلَ 
يَلِ ه) وقال: ١وَإنَّ‏ نب الله َوه كان تأكل عق ما ددا رواه دن 


يسأل الناس». فسؤال الناس مذموم إلا عند الضرورة» وإذا تعفف وصبر 
على القليل» ولم يسأل الناس كان أفضل إلا أن تدعوه الضرورة إلى 
ذلك؛ ولهذا جاء في حديث سمرة:(إِنّ المَسْأَلَةَ كد يَحُدُ بهَا المخل 


24 


وَحَهَه إِلّا أنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ و فِي أَمْرٍ لا بد مِنْه أخرجه 
من وصححه جماعة. 


6 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة ونه أخرجه فِي كتاب القدر باب فِي الأمر بالقوة وترك 
العجزء والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله برقم (5555). 

(0) سبق تخريجه. 

() روي هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم رافع بن خديج و#إنه أخرجه الإمام أحمد فِي 
المسند(5/١5١)‏ والطبراني فِي المعجم الكبير برقم 55١١‏ (71757/54) وصححه الحاكم فِي 
المستدرك فِي كتاب البيوع برقم )5١50(‏ . 

0 أخرجه البخاري من حديث المقدام 5 ؤْيينه فِي كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده 
برقم .)5١1/5(‏ 

(5) الترمذي فِي كتاب الزكاة» باب ما جاء فِي النهي عن المسألة برقم )18١(‏ وقال: هذا حديث 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


فالحاصل أنه ينبغى له العمل والكسب» وطلب الحلال حتى 
سعقي عن الناقن + فإذا اضطد إلى 'السوال» قل بأس.يقكدر الحاحة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ونقول: إِنَّ المستمع إلى الغناء والملاهيء فإِنَّ ذلك كما قال فا : 
١الغِّاء‏ ينبت التّقَاقَ فِي الْقَلْب)"'". وإن لم يكفرء فهو فسقٌ لا محالة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

المعنى فِي هذا أن استماع الأغاني» وآلات الملاهي من الفسق» 
ومن المعاصى» ومن أسباب مرض القلب والنفاق» وأمًّا نسبة هذا إلى 
النبي كَل هذا وَهْمْء المعروف أنه من كلام ابن مسعود ذنه؛ ولكن 
المؤلف كأنه غفل عن ذلك؛ ولهذا نسبه إلى النبي كَل والمعروف أنه 
من كلام ابن مسعودء قال:الغِنَاءٌ يُنْبِتُ النْمَاقٌ فِي القلب كما يُنْبِتُ 
المّاءَ البَقْل)”". 


الآأستلة: 


يؤدي إلى الكفر؟ 


الأدب» باب كراهية الغناء والزمر برقم 59717 والبيهقي فِي السئن الكبرى فِي كتاب 
الشهادات» برقم 3701/91 )7717/1١‏ كما رواه موقوفًا عليه برقم 0701/45 27١5940‏ وذكر 
المناوي فِي فيض القدير(417/4١)‏ عن العراقي أن رفعه غير صحيح» وأن الموقوف أصح 
من المرفوع» كما سيأتي فِي تعليق سماحة الشبخ كلله. 


(0) سبق تخريجه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى لل 


© الحواب : يعنى : وسيلة. مثل ما فى أثر ابن مسعود يلبت النفاق فى 
قد تجره المعاصي إلى الوقوع فِي الكفر نعوذ بالله. ومنها 
الغناء والملاهى؛ قد يستردها حتى توقعه ف الكفر. نسأل 
الله العافية. 

# سؤال: المؤلف ما تعقب هذه النقول ولو فى بعض كتبه؟ 

© الجواب:تساهل المؤلف كَدْهِ ما علق عليه عندك؟ 

القارئ : لا ما علق!! 

© الجواب:يعلق عليه هذا الأثر المعروف عنه أنه من كلام ابن مسعود 
موقومًاء ويحتمل أن المؤلف حين كتبها أراد أن يعلق. 
ويككدب شيعا ولم يكتب كله نسى, لأن النقل طال عنده كه 
أو يأتي شيء في الآخر. 

# سؤال: استماع الأغاني حرام؟ 

© الجواب:نعم. الأغاني» والملاهي من أقبح السيئات» ومن وسائل 
الشر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلْه: 

والذق 'تختان:: فول أتمعنا؟ فرك الحراء في الدين > والكلام: في 
الإيمان مخلوق أو غير مخلوقء ومن زعم أن الرسول كَل واسطة 
يؤدي» وأنْ المرسل إليهم أفضل» فهو كافر بالله. 


فنا تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 
وهذا لا شك تنقص ظاهرء أن يقول:المرسّل إليه أفضل من 
الرسول هذا كلام» لا يقوله عاقل. 
الأسئلة: 
# سؤال: هل يقول أحد بهذا؟ 
© الجحواب:ما بلغنا عن أحدء أنه قال: هذا لعله قاله بعض الصوفية. 
#ه سؤال : واسطة يؤدي بس؟ 
© الجواب:يؤدي بس فقط؟ يعني : مهمته أنه يؤدي فقط لا فضل له عليهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفراه . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 
وهذا واضح قول الإنسان أنه يأخذ دينه عن رأيه» وعن قلبه» هذا ردة 
عن الإسلام» فلا دين إلا ما جاء عن الله» وعن رسوله» نسأل الله السلامة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية و : 
ومن متأخريهم : الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح 
الجيلاني» قال:فِي كتاب «العُنية» أمّا معرفة الصانع بالآيات والدلالات 
على وجه الاختصارء فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحدٌ أحدّ إلى أن 


قال: وهو بجهة العلو» مستو على العرش » محتو على الملك محيظ 
علمة بالا قنباء: 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى أ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

وهذا علم وفقه عظيمء فرق بين هذاء وهذاء فهو مستوٍ على 
العرش ومحيط بكل شيء؛ محتوٍ على كل شيء, يعني :هو مالك لكل 
شيء» والاستواء غير الاستيلاء وغير الملك» بِيِّن مذهب م البيقة 
والجماعة فِي هذاء وأن الاستواء غير الاستيلاء» وغير الملك» 
إحاطة العلم» هذا هو الحق #َأاسَتَوى عَلَ الْمشٍ»ه [الأعراف: 04] يعني 0 
فوق العرشء» وارتفع فوق العرش سبحانه وتعالى على وجه يليق 
بجلاله» لا يشابه خلقه فِي استوائهم». وهو غير الاستيلاء»وغير الملك» 
وغير الإحاطة بالعلم» وعلمه محيط بكل شيء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


قال تعالى «إِلَهِ ب عر اه ار ات اه 557 
وديو مه دس 


يدر الامَّر مرح نج السماء 0 رضن 2 حر م إلته 2 يوم 0 ار أ 


دا عزون #: [السّجدّة: 6 ولا يجوز واضئفة فاكه ل مكان؟؛ بل 
قال :إنه في السماء على العرش» كما قال:#أآليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَتَوَى * 
[لله: ه] وذكر آنات وأحاددف: 
استواء الذات على العرشء قال: وكونه على العرش امنكور ز كل 
كتاب أنزل على كل نبي الج اح وكسيا اليه 
ولو ذكرتٌ ما قالة العلماء ني هذا لطال الكتابٌ جدًا. 


قال أبق عشبر عي اعبنة اليه رَوؤينا عن مالك , نو ألم وسَنيان 


175 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


التووى»-وسفياق بن عبينة 6 والأوزاعى + ومغمن به زاشسد فى أحاديث 
الصفات أنهم كلهمء قالوا: أَمِروقا كما ا 

قال أبو عمر: ما جاء عن النَِي يك من نقل الثقات» أو جاء عن 
أصحابه وَوْيّنء فهو علمُ يدان به. وما أخدِتٌ بعدهم. ولم يكن له أصل 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

سأل سماحة الشيخ القارئ قائلا :ما اسم ابن عبدالبر؟ ومتى وفاته؟ 

فأجاب القارئ:ما ذكر شيء؟ 

الشيخ : صحيح » يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر كُلَنْهُ» ولد 
سنة [/7"”51ه] ومات سنة [5571ه] وكانت الوساما قيعي سن 0 
عَمر)" و 2 وألف كتًا 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وقال فِي «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول قال: هذا 
حديث ثابت النقل» صحيح من جهة الإسنادء ولا يختلف أهل الحديث 
في صحته. وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن 
النبي كَكَِةِ وفيه دليل على أن الله فِي السماء على العرش استوى من 


.)١59 ينظر/ التمهيد له (لا/‎ )١( 
.)197/18( ينظر لترجمته وفيات الأعيان لابن خلكان (57/1)» وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ )5( 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى هاا 


فوق سبع سماوات» كما قالت أهل السنة والجماعة» وهو من حجتهم 
على المعتزلة فِي قولهم: إن الله تعالى فِي كل مكان بذاته المقدسة. 
قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحقّ قول الله» وذكر بعض 
الايات. 
إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن 
يحتاج إلى أكثرٌ من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا 
أنكره عليهم مسلم. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 
يعني : ما قال لهم هذا زهداء بل عرفوه بالفطرة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ْ وقال أبو عمر بن عبد البر أيضًا: أجمع علماءً الصحابة والتابعين 
لدو حما عنهم التأويل» قالوا ني تأويل قوله: هما ب محكررة هن عزن 
تَلَْةِ إلا هو أبعم 46 [المجادلة: 5 هو على العردن وعلمه فى كل مكانء. 
وقال أبو عمر أيضًا: أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفات 
الؤاردة كلها فى 'القران والسعة..والآرمان مها وتحملها على الحقنةة: 
لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلكء ولا يَحُذَُونَ فيه 
صفة محصورة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 
هذا كلام عظيم كلامه كانه كله عظيم كلام رزين قويّ موافق 
للحق رحمه الله تعالى. 


ك/ا١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وأمّا أهل البدع: الجهمية., والمعتزلة» والخوارج:«فكلهم 
ينكرٌونهاء ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌَ 
بها مشبّه. وهم عند من أقر بها نافون للمعبود» والحق فيما قاله 
القائلون: بما نطق به كتابٌ اللهء وسنة رسول الله كَلَِةِ وهم أئمة 
الجماعة» هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك1 : 

كلاهما فِي القرن الخامس رحمهما اللهء وأخذا بعضًا من الرابع”"". 

بسبب ميله إلى الأشعريين» حصل له من الأغلاط ما حصلء 
وابن غك البر فى هذا أعلم منه بمذهب أهل الجنةة وأسلم منه وأكبر 
اا والبيققئ كنْهُء له علم وله حفظطء وله دراية عظيمة ؛ ولكنه وفعت 
الأشعري» واللّه المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

قال: ‏ أي:البيهقى ‏ فى كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء 
في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة؛ لورود خبر الصادق بهء 


)١(‏ فالبيهقي ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمئة» وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمئة من الهجرة 
واسمه أحمد بن الحسين بن على الشافعى ويكنى بأبى بكرء ينظر: لترجمته تذكرة الحفاظ 
للذهبى )١١777/7(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (9/ 5 070. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى اا 


220111 


قال الله تعالى : مما منْحكٌ العم 7 لما حَلقَتَ 3-8 اصن: ها وقال : بل 


مير مجعو 


يداه 2 لا [المّائدة: 55]. 


قوله: «الجارحة» هذه الزيادة مما دخلت عليه أيضًا. 
الآأسئلة: 
# سؤال : قوله:من غير الجارحة؟ 
© الحواب :هذا ما جاء فى النصوص نفيهاء ولا إثباتهاء إثبات 
اليدين. وإثبات مقا من غير نففى. ولا إثبات للجارحة 
نعم الله المستعان. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية 8155 : 
وذكر الأحاديث الصحاح فِي هذا الباب» مثل قوله في غير حديث 
في حديث الشفاعة: ايا آدَمُ ألك أثو البَسَرِه خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِو"'' ومثله 
توفي المعديت المتفق عليه الك لون اصِطَفَاك ال لاي وَخَط 
نَكَ الأَلْوَاحَ بِيّدِه وفي لفظ: «وَكَنَبَ التَورَاةٌ بيو 34 ان 
صحيح مسلم : وا سحاد غَرَنَ كَرَامَةَ أَوْلِيَائِهِ فى جَنَّهِ عَدْنٍ و70" 


000 حديث الشفاعة روي عن عدد من الصحابة منهم أنس ؤَينه متفق عليه أخرجه البخاري فِي 
كتاب التوحيد باب قوله: وَكلُمَ َه مُوسَ تَحَكَلِيمًا؛ [النّسَاء: 154] برقم (201017 واللفظ 
لهء ومسلم فِي كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة برقم (197). 

(0) سبق تخريجه. 

(') أخرجه بمعناه من حديث المغيرة بن شعبة ذَيينه في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 
برقم (149). 


يكن تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ره 


ومثل قوله يَلِِ: انَكُونٌ الأرْض 0 1 حبر وَاحِدَةٌ: يَتَكَفَؤْمَا 


الْجَبَارُ يدو كما يكماً أ 00 ُبرَتَهُ في السّفَرِ تُُلّا لأهل الجئق0. 
وذكر أحادينة مثل قوله: ل 1 اك «وَالْخَيْرٌ في يَذَبْك) فرق 


اق ١‏ لل بنش ينا بال يرت نبي 
النَّهَارِ وَيَبْسُظ يَدَهُ بِالنَهَارٍ رب مُسِيءٌ اللَّيْلِه”*2. وقوله: «الْمُفْسِطُونَ 
لكالل على مار مق ثور عن بجي لشن عر وجل كلقا َه 
”)2 وقوله: ايَظوي اللَّهُ السَموَاتٍ يَوَْ الْقَِامو نَم يَأَحُذَهُنَ يده 
لْيُمْنَى ثم 0 الْمَلِكُ أ: ِنَ الْجَبّارُونَ َيْنَ الْمَكَبّرُونَ؟ ثم يلوي 
ا بنسانة! تُ كقولة نا الشتك أنه ل ا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ذَفنه أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب يقبض 
الله الأرض يوم القيامة برقم (5070)» ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب 
نزل أهل الجنة برقم (1457؟). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب «ومًا بييَكآ إل 
لدّهْر# [الجائيّة: ]١5‏ برقم )2 ومسلم في كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها باب 
النهي عن سب الدهر برقم (5555)., ولفظه عنده: اكد يّ اللَْلُ وَالتَهَارٌ). 

ز[هرة أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب 5م وقُبْهِ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (١/ال9).‏ 

(5) الحلف بهذه الصيغة قد جاء عن النبي كَل رواها عنه عدد من الصحابية منهم أنس بن مالك 
ضَيكنه أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب قبول هدية المشركين برقم ,)55١16(‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ ونه برقم (55579). 

(5) وتمامه: احَلَّى َظلْمَ السَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهًاا أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري طَه 
في كتاب التوية باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة برقم (7189). 

5 فلن قدليين في حُكُوِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وَلُواه أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية برقم .)١18571/(‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 1 


؟ وعدالءه ١‏ 
الْمْتَكَبُرُون)” 


له 
هو 46 


00 ايَمِينَ تله قاف ل تنه لمن كاه اليل وَالنها 
َرَآَبتُمْ مَا أ ْمَقَ مُنْذُ حَلّقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَء َإِنَهُ لَمْ يَنْفّض ما فِي 
يمينه » وَعَر شه عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأخْرَى القسط ويَخْفِضٍ وَيَرَفَعٌ 0 وكل 
هذه الأحاديث ف الصحاح. 


وذكر أيضًا قوله: ١ن‏ الله لما خَلق آدَمَء كال له وَيَدَاةُ 
مَفْبُوضَتَانِ : ادر ابيا شِئْتَء قَالَ : اخَْرْتُ يَمِينَ رَبّي وَكِلْنَا يَدَيْ رَبّي 
يد 34 زديك (إِنْ الله لما خَلَقَ آدم مَسَحَ عَلَى ظَهْرِهٍ 
508 إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال البيهقي: أمّا المتقدمون من هذه الأمة» فإنهم لم يفسروا 
ما كتَبْنا من الآيات والأخبار في هذا الباب» وكذلك قال فِئ الاستواء 
على العرش» وسائر العدفاك الخبرية» مع أنه يحكي 1 بعض 


2000 متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 
باب قوله : لما حَلَقَتُ لت يرقم (7517), ومسلم في كتاب صفة الجنة والنار 
برقم (91/8) واللفظ له. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة 5 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله: لما 
حَلقَتٌ يَكة4 اص : 06] 5 (041). ومسلم في كتاب الزكاة باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف برقم (497). 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ذه فِي أبواب التفسير عن رسول الله يَةِ باب ومن 
سورة المعوذتين: باب [95] برقم (7758). وقال:هذا حسن غريب» وقد صححه الحاكم 
في المستدرك فِي كتاب الإيمان برقم )5١5(‏ ووافقه الذهبي .)5/١(‏ 

(4) جزء من حديث عمر بن الخطاب أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب فِي القدر برقم (87/07)» 
والترمذي فِي أبواب التفسير عن رسوا الله يك باب ومن سورة الأعراف برقم (07”01/0. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك1 : 

لم يفسروا اع لم يتأولوها ؛ بل أمروها كما جاءت من غير تأويل 
مع الإيمان بهاء وأنها تح صفات لله جل وعلا بلا كيفء كما 
قالوا:فى الاستواءء وقالوا:فى غير ذلك» هذا قول أهل السنة 
والجماعة خلافًا للمتكلمين المتأولين . 

البيهقي وقع له شيء من التأويل تبع فيها الأشاعرة» وغلط فيها 
يكأنة» والذي عليه أهل السنة والجماعة» هو ترك التأويل والإيمان 
بجميع الصفات والأسماء الثابتة فِي القرآن الكريم» وفِي السنة 
المطهرة؛ إيمانًا ليس معه تأويل؛ بل يمرونها كما جاءت بلا كيف مع 
الإيمان بمعناهاء وأنها حقء وأنها صفات لله لائقة بالله سبحانه 
وتعالى» يد حقيقة» قدم حقيقة» سمع حقيقة» إلى غير ذلك؛ لكن لا 
يشابه خلقه فِي شيء من صفاته جل وعلا «ليّسَ صثَلِوء ا 
لسَحِيعٌ ألْصِار #4 [الشّورئ: ]١١‏ سبحانه وتعالى. 
قة نمي ال يا شيخ أين وقع للبيهقي بعض الأخطاء فِي الصفات وفِي 

أئ «كنات؟ 


© الحواب:فى كتاب الاعتقاد. وفى غيره كال . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد 
هذه الأخبار» ولا 0 بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
انها هفات" الل ل نشية نشيه “ضفات “سائر الموصضوفية بها فخ التغلق»؛ ولا 
يعتقدٌ التشبيه فيها؛ لكن على ما روي عن الإمام جمد ومناك الاكية, 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى لكل 


وذكر بعض كلام الزهري. ومكحولء ومالك. والثوريء 
والأوزاعي» والليث» وحمّاد بن زيدء وحمّاد بن سَلمة» وسفيان بن 
عبينة» والفضيل بن عياض» ووكيع» وعبدالرحمن بن مهديء» والأسود 
بن سالم» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» ومحمد بن جرير الطبري» 
وغيرهم فِي هذا الباب» وفِي حكاية ألفاظهم طول. 

إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها 
عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليهء لما فيه من إزالة 
التشبيه ورفع الشبهة. 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم» صاحب 
الطريقة المنسوبة إليه في الكلام» في كتابه الذي صنفه فِي «اختلاف 
المصلين» ومقالات الإسلاميين» وذكر فرق الروافض» والخوارج» 
والمرجئة» والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة:الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاء عن 
الله» وما رواه الثقات عن رسول الله كَكِْةِ لا يردون شيئًا من ذلك. وأن 
الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة» ولا ولدَّاء 
وأنتتحيدا عيده:ورسولهة دواق الصسنة عق ».وأن الثار عق :وآن: السشاعة 
آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فِي القبورء وأن الله على عرشهء 
كما قال: #2 آليَحَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَئ * الله: ه] وأن له يدين بلا كيف كما 
قانتعال اط كلت رلك كاوق 6 ركنا قال سل 1 312 
[المائدة: 34] وأن له عينين بلا كيف كما قال: مي يا [الفكر؟ 14 وان 


,18 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


له وجهًا كما قال : مأوَيبَكَ وَجَهُ رَيْكَ ذو لَُكلٍ وَالْاكرارِ > [البّحين: 007]. 

وأن انناف للوستعالى اانا ليه زنياه لي قاله المسدولة 
والخوارج» وأقروا أن لله علمّاء كما قال تعالى:لأأنَرَكُ يِعِلَمِدء» 
[الئّمَاء: 6135 وكما قال: 92وما كحَمِلٌ 55 أىٍّ 3 ل بعلمه »* لقَاطِر: ]1١‏ 
وأليتوا له السمع» والبصرء ولم ينفوا ذلك عن اللهء كما نفته المعتزلة» 
وأتكنوا ِلّهِ القوة» كما قال تعالى: ظأأوْلَرَ ررَوَا أت أله الى حَلَمَهُمَ هو 
مد مِنْهُمْ قُوَّة4 انشت: ]٠١‏ وذكر مذهبهم فِي القدر... 

إلى أن قال: ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوقء والكلام 
في اللفظ والوقف. من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. لا 
يقال: اللفظ بالقران مخلوق. ولا يقال: غير مخلوق. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآف : 

يعني : لأجل الإيهام» والتوقف من كلام أهل البدع» فالقرآن كلام 
الله» وليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقول السلف: لا يُقال: لفظى 
بالقرآن مخلوقٌ ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق لأن فيه إجمالاء فإن أراد 
الننظ ‏ الفبوظ» نوو بطر 8 وله أرقا نلتط المفرط يذو لقان 
فهو غير مخلوقء. وهو كلام الله كِقَء فلهذا أنكروا هذاء وهذا لثلا 
يتخذ وسيلة على رأي الجهمية والمعتزلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا : 

[قال أبو الحسن الأشعري] ويقرون: أنَّ اللهَ يُرى بالأبصار يوم 
القيامة» كما يُرى القمرّ ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأنهم 
عن اللَهِ محجوبونء قال ود : «إكلآ إِنَّكمْ عن ريم يَمِيذٍ لحَجُوونَ © [المعظفين: .]1١‏ 
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وذكر قولهم فِي الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. 

إلى أن قال: ويقرون: بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء. ولا 
يقولون: مخلوقء, ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. 

إلى أن قال : :ويتكترون التجدل والمراء فى الديخ والخصومة 
والمنافر قم يمام اه اهل ساني ورضار عوك لون ل 
ويسلمون الروايات الصحيحة؛» كما جاءت بها الآثار الصحيحة التى 
حاءت يها |القات عد عو غدل نو يعين للف إلى نيول الله كل 
يقولون: كيف؟ ولا لم؟ لأنَّ ذلك بدعة عندهم . 

إلى أن قال: ويّقرون أن الله يجيةٌ يوم القيامة» كما قال 
تعالى : مأوجاء ريك ولك ص صقا © [القجر: ؟ء وأن الله يقَرّتٌ من 
خلقه كيف شاءء كما قال: ؤإوححٌ أََبُ إِلّهِ مِنْ حَبَلٍ الْوريدٍ * 31: .0١‏ 

إلى أن قال: ويرون مُجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة 
القرآن» وكتابة الآثارء والنظر فِي الفقه مع الاستكانة» والتواضع وحسنٌ 
الخُلقء مع بذل المعروف» وكفٌ الأذى» وترك الغيبة والنميمةء 
والشكاية وتفقنة الماكل والمشارب: 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كان : 

وتفقد المآكل والمشارب عن الحرام» يعني: يتحرزون من 
الحرام» ويجتهدون فِي طلب الحلال» هكذا قول أهل السنة والجماعة» 
يتركون الجدل والمراء إلا بحقٌء كما قال وك : 8وَحَرلْهُر الى فى 
أحَسن 6 [التحل: 1115 نعم اللّه أكبر. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلْه: 

قال: فهذه جملة ما يأمرون به» ويستسلمون إليه» ويرونه» وبكل 
ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب وما توفِيقنا إلا باللّه» وهو 
المستعان. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كف : 

كله قد أحسن فِى ذلك كاله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وقال الأشعري أيضًا: فِي اختلاف أهل القبلة فِي العرش فقال: 
قال أهل السنة وأصحاب الحديث:1إن الله ليس بجسم.ء ولا يشبه 


الأشباعه والة انعوق على الفزكن» كما" قال قال نايس هل الخرسن 


سْتَوَئ 6 ال: 6٠‏ ولا نتقدم بين يدي اللَّه فِي القول؛ بل نقول:استوى بلا 
كيف وأنْ له وجهاء كما قال تعالى: ##وِبُكَ وََهُ ريْكَ ذو لكل 
وَالْاكاوٍ # [البَحبن: 07] وأن له يديّن» كما قال تعالى : محَلقَتُ يدق لَعنَ: 00] 
وأنَّ له عينين» كما قال: تج إِلمْبيا4 القمر: 14 وأنه يجيء يوم القيامة 
هو وملائكته» كما قال تعالى: «#وة رَيُّكَ وَألْمَآكُ صَكَا صَفَا 6 [الشجر: 10 
وأنههرة إلى" اهماع للد كمااجاء في العديلعة بوك يقرلا قدا 


ما وجدوه ف الكتاب» أو جاءت به الرواية عن رسول الله د 


وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى: استولى» 
وذكر مقالات أخرى. 
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تعليق سماحة الشيخ ابن باز 15ل : 

ما تقدَّم من الكلام الذي نقله عن أهل السنة والحديث (إنه ليس 
بجسم) محل نظرء قد أنكره أبو العباس فِي كتابه «التدمرية» وفي 
مواضع أخرى. وبيّن أن أهل السنة والجماعة: لا ينفون الجسمء 
يثبتونه لعدم وروده. فلا يقال: هو جسمء وليس بجسم؛ لأن هذه 
الكلنة تحتملة» .فيها إجمال»: وإنما يقولون: ما جاءت:يه النصوص ؛ 
فيقولون: لمن ع َل اليش سوا 4 رف ٠‏ ليس كلو تى :4 
[الشّورئ: ]1١‏ «وَلم 1 د حش لح اا ّ مل د له 
يلد 46 [الإخلاص: *]. 


وهكذا ما جاءت به النصوصء. أما هو جسمء أو لبي بجسمء 
هذا لم ترد به النصوص؟! فلا يجوز نفيه ولا إثباته, ومرادهم من نفي 
الجسمء أي يعني : كالأجشاء» كها أنه له ذاتا؛ لكن :ليسبت مثل 
الذوات» فله ذات حقيقة» وسمع حقيقة» وبصر حقيقة؛ ولكن ليس مثل 
ذوات المخلوقينء وأمَّا نفي الجسم.ء وإثبات الجسم لم ترد به 
النصوصء ومن أثبته» وقال:هو جسم لا كالأجسام» له سمع» وبصر 
ونحو ذلك». هو حقيقة» ومن نفاه وأنه ليس له ذات هذا كفر وضلال 
إذا أراد به هذا المعنى. 

فلهذا الضوات: أنه لا يقن ولاينيت» .لا يقال لسن بجسو» ولا 
هو جسمء لعدم وروده في الأولة 4 لأن الآدلة لم ترد بهذا اللفظء ولم 
ينطق به الصحابة ا بن وأرضاهم» فينطق بما جاء به النصوص» ويكتفى 
بذلك : ولس كتيو. 1 وَهَوَ المي لْبْصِارٌ ** [الخورى: 1١‏ ] #وَلم 5 


و بع ع عن مر 


كا أحَد 6 [الاخلاص : 4 ملقلا روأ لَه لْدممَالَ كه [التحل : 4 
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وقد جاء في الحديث الصحيح: «وَذْلِكَ في ذاتٍ اللو فِي حديث 
١ 7‏ 
5 1 2 0 


وه او 


و في حديث كذبات ٠‏ إبراهيم كين في ا ذّاتِ اللّو”"؟ فله ذات» 


سؤال: أحسن الله إليكم» وأن له عينين؟ 


٠‏ 0 كما جاء فِى النصوص؛ لأنه أخبر فِي كتابه العظيم ترك 
ييه [القمر 15] وصور ا رَيكَ فإنك أَعبيَآ4 االشور: 44 
ا في السنة ما ببين ذلك قال: «إن الدَّجَالَ 00 7 


ربكم ليضء با عو كا جاء في الصحيحين. هذا ! 
للعينين» وأنهما ا سليقان؟ ان كاللتجال: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 


وقال أ سق الخ الأشعري فى كتابه الذي شماه «الإبانة فى 
أصول الديانة» وقد ذكر أصحابة أنه آخرٌ كتاب صنفهء وعليه يعتمدون 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة ذه فِي كتاب التوحيد باب ما يذكر فِي الذات 
والنعوت وأسامي الله برقم (0/4017. / / 

(0) وقد ذكرت الكذبات الثلاث فِي حديث عن أبي هريرة 5إنه المتفق عليه أخرجه البخاري فِي 
كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: وَأكحَدَ أنَُ هيم عَليلا4 [النْسَاء: 118] برقم 
07101 (277008, ومسلم فِي كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل نلا 
برقم (31"/1). 

إفرة ص معي عدت اتن ممرا ردي الله عنهما أخرجه البخاري فِي كتاب» باب قول الله: 
«وائةر فى ] الْكنّبٍ م ص ِذِ انَتَبَدَتَ من أَهلها» فرك 15] برقي (478 09 وفطلم في كيات 
الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم المسيح الدجال برقم (119). 
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في الذَّب عنه عند من يطعن عليه» فقال:(فصل فِي إبانة قول أهل الحق 
وافسفة بل لعا ناته نقد الك رجو مون اتمهر نف والدلارن#والجممية : 
والحرورية» والرافضة» والمرجئة؛ فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 
وديانتكم التي بها تدينون؟. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء. وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام 
ربنا وسنة نبيناء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
نذلك معقصمون» .ويما كان يقول :مه أبو عبد الله أحمد ين حقيل - 
نضّر الله وجهه. ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون: ولما خالف قوله 
مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به 
الحقَّء ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» 
وزيغ الزائغين» وشك الشَّاكينَء فرحمة الله عليه من إمام مقدم. وجليل 
معظم» وكبير مفهّم. 

وجملة قولنا:أنا نقر باللّهء وملائكته. وكتبه» ورسلهء وبما جاءوا 
يعاق فطل اللدو ,زيما ووه لفاك هن :وسو ل الل كلاف" زا ترم من ذلك 
شيئّاء وأنَّ اللّه واحد لا إله إلا هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبةً ولا 
ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق : # ليظهره. عَلّ 
أَلرينٍ كازر.4 [التوية ب #«م] وَأن ال 00 وَالثاد 0 ون البتاعة انه 
ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من فِي القبور. 

وأنَّ اللَّهَ مسو على عرشة» كما قال :«البَمَنٌ عَلَ امرش أستوئ # 
الله: ه] وأن له وجهّاء كما قال تعالى : وبي وَجَهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْإكَار ** 
[التّحلن: 109 وأن له يدّين بلا كيف» كما قال تعالى : موحَافَتٌ 8 لَص : 0/] 
وكما قال عل :11 متشرتاان فرك كن وكائه نكسي 65 وأن له عبني 
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بلا كيف كما قال: 0 أَعبزْتا4 [القمر: 14]. 

وأنَّ مَنْ زعم أن أسماء الله وف كان 5 : وذكر نحوًا مما ذكر 

في الفرق. الم أن قال: 0001 إن له ال اوليس 
0 30-8 ل قد يضع السّموات 0 6 الأ رشنن على 6 
كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله عله . 
فايق سبدائحة القتيخ ابن باد عله : 

يعني : من يوم القيامة» والماء والثرى على إصبعء والشجر 
والجبال ودار كله غلي إصبع » ثم يهزهن » «فيقول : أنا المَلِكُ أن 
الجَبارء د الجَبّارُونَ؟ َس المُتَكَبِرُونَ؟) )' كما د ثبت فِي الصحيحين من 


حديث ابن مسعود طييه 3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 
الو أن قال: والإيمان قول وعمل» يزيد ويلقص» وس 
الروايات الصحيحة عن رسول اللّهِ عل التي رواها الثقات عدلًّا عن 
عدلٍ حتى ينتهي إلى رسول الله وَية. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» الإيمان: قول وعمل يزيد 
والجوارح» يزداد بالطاعات والذكر» ويلقص بالمعصية والغفلة. ويرد 


)١(‏ سبق تخريجه 
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بهذا على المعتزلة» والجهمية» والخوارجء الذين يقولون:لا يزيد ولا 
ينقص» ويقول: بعضهم كالجهمية: أنه مجرد المعرفة. 

فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف الضالة» فهم 
يقولون:إن الإيمان: قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء وأمًا 
قول الخوارج إنه لا يزيد ولا ينقص. وأن من عصى كفرء فهم ضالون 
في هذا القول» وهكذا المعتزلة» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من 
النزول إلى سماء الدنياء وأن الرّب وكء يقول:هل من سائل؟ هل من 
مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوهء خلانًا لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعولٌ فِيما اختلفنا فِيه إلى كتاب ربّنا وسنَّة نبيناء وإجماع 
|السعايي» ؛ وما كان فِي معناه. ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا 
به» ولا شولة عل اللفينا لآ نعلم» ونقول :ان اللّهَ يجيء ء يوم القيامة» 


0 211 رط مر 


كما قال 0 : وجا لك لاعن ذا صما 14ت 7 
نالتقي كايو عياف قات فتاه كما قله تعالين ان أ 00 
0 0 5 وكما قال م 3 تَدَلَ 6 0) نكن فأ فرمين أن 
دَق 4 [التجم : 4-8]. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 
هذه الآية» الصواب: فيها أنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام الآية 


ا 0 0000 


الأخيرة اية النجم وتم دنا دك 6 [التجم: الصواب: فيها أنه جبرائيل 
عليه الصَّلاة والسّلام. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
الاك قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقى مما لم نذكره 

بايَاء بابّاء ثم تكلم على أن الله يُرىء واستدل على ذلك. 

تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 


يعني : يرى فِي الآخرة يوم القيامة» وفِي الجنّةِ. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

ف تكلى على :أن القرآن غير مكلوق وافقدال على للف كم تكلم 
على من وقف فِي القرآن» وقال:لا أقول:إنه مخلوق» ولا غير مخلوق 
ورد عليه. 


ثم قال: «باب ذكر الاستواء على العرش». 
فقال: إن قال:قائل: ما تقولون فِي الاستواء؟ قيل له: نقول إِنَّ 


اللَّهَ مستو على عرشهء كما قال:#ااآليََنُ عَلَ الْمَرْشِ أَسْنَوَ 6 لطه: ه] 
وقال الله : ا إِيْه صَعَدُ الك للك تمل القيله ونش روفي 1 وفان 
تعالى : #بل رَمَعَهُ أَلَهُ ليه [النساء: 668 وقال تعالى :يريد الْأَثَرَ مهست 
اليم 1 د ُُ حر إلتديه [السّجدة: ه] وقال تعالى حكاية عن 
فرعون: وَل عو يَهَسَنُ أنِ لي صَرَْا لحل ألم الأسبتب 9 أسْبّب 
لسّموتِ قَأَلَّمَ إِك له موى وَإِقْ لأَطَنْهُ كَدْبًا © اقانر: :م كذّب 
موسى فِي قوله :إن اللَّهَ فوق السماوات» وقال تعالى: لآءَأمِنثُ من في 
َم أن يَحِْيفَ يكم الْأَرْضَ4» (الئلك: 6:١‏ فالسماوات فوقها العرش» فلما 
كان العرشُ فوق السماوات قال: أت من في اسم لأنه مستو على 
العرش الذي هو فوق السماوات» وكل ما علاء فهو سماءء فالعرش 


عا بع 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى لاحل 


أعتلين التهاواضدرليس إذا غالن: نم من في أَلسَمَةِ» يعني: جميع 
السماؤات»«وإننا آأراد العرشن: الذى هو أعلن السمازات ألا ترق أن 
الله كِنَ ذكر السماوات» فقال تعالى: ##وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين شورأ6 اتُوح :815 
ولم يرد أن القمر يملؤهن وأنه فيهن جميعًا. 

ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛لأنَّ 
اللّهَ على عرشه الذي هو فوق السماوات, فلولا أن اللّه على العرش لم 
يرفعوا أيديهم نحو العرشء كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض . 
تعليق سماحة ايت ابن باز 15 : 

وهندا أبن ليا أن قوله: «إفى السّماء يعني #غلى السماء؟ لآن 
#ق» تفيد معتى العلو كما ذكر المؤلف 45 أن المراد بالسماء العلوء 
ولهذا قال جل وعلا :#أاآليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ » ند: 0 «اثم أسْتوئ عَلَ 
لْمَوْشٍِ ابونس: *]ء والعرش فوق السماواتء وقوله: منت من في 
أَلسَمَكِ 6 [الثلك : يعني : في العلوء ومن العلو العرش» فهو من العلو. 

والمع الناي ان 1ك معتقى : (علن) إذا' أزيد بالستياء: السنماء 
المبنية القائمة» ع على السماءء كما قال تعالى: #سِيحوا في 
لْرَضِ * [التَوبّة: ؟] 01 ل الأرض : «وَلأْصلدَم ف جد الشَخْلٍِيه دل : 80١‏ 

فالآية فسرت بهذاء وهذاء فإذا فسرت ##فى»* بمعنى: (على) 
فالمزافتعتة فوق السهاوانع» قوق الغرشن حل وغل راذا سرت السهاء 
بمعنى العلو فهي على أصلها ظرفية» «افي ألسّمَآهِ» أي: فِي العلوء واللّه 
جل وعلا وف العو وهذا قول أهل الجية والعفين عه وهو الذي 
جاءت به الرسل» وهو قول أصحاب النَبِيَ يلل وأتباعهم بإحسان أنَّ الله 


و١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


اسان كاز ور مالع در عمد الكرق مياه ون 
وهكذا أخبر اللّهُ عن موسى أنه بلغ فرعون أوغيره أنَّ الله في 
السماءء ولهذا قال فرعون 8يهَْمَنُ ل أبَلمْ الأنبب © 
اح السموة تِ أطي ل إِلْهِ موس 6 [غافر: لما هذا يبيّن أن موسى 
7ل للها فى :| لعلو غاب انه قوق جلي فالا لك كد قال 


فالرسل جاءوا بأنَّ الله في السماء وفِي العلوء وهو يدعي من 
أعلى» وترفع الآيدي له سبحانه وتعالى طلا للمكقرة والعدو و ليا جات 
التي يطلبها الإنسان وعكذا قوله سبحائه عله سعد جر ألطَيَبُ كه قاط : ]٠١‏ 
#بل ر عه ال لَه [النسَاء 4ه] سرح المتيكة وَأَلرَحٌ ! إِلَيَدِيُه [المعارج : 4] كل 
هذا يدل على العلو. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 815 : 


َ 
2 رس صاماج 


قوله 88 لحن ن على العرش أستويئ 46 [ظه: 6 أنه 0 0000 وَأن 
الله عزَّ وجل في كل مكانء وجحدوا أنبيكون: الله علق عرقهع- كما :قال 
أهل الحقَّء وذهبوا فِي الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروةٌ كان لا 
فرق بين العرشء والأرض السابعة؛لأن اللَّهَ قادر على كل شيء»: 
والأرض فاللّه قادر عليها وعلى اللحفوكن «وعلن كل .ها في العالم ».قل 
كان اللّه مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء - وهو عزَّ وجل مستول على 
الأشياء كلها لكان مشترنا على العرشنء..وعلى الآرضى. وعل الشماء» 
وعلى الحشوشء. وعلى الأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليهاء 
وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن 
يقول: إِنَّ اللَّهَ مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ولحل 


0 3< شرت دون ا واه كلياة 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كان : 

هذا قزك اهل العو ودوان قوك مره قا : اولي علق العوفن أن 
قين أو قلس علي قول باطل؛ أنه مبخول على كبشي وهو بيده 
كل شىء سبحانه وتعالى» اننا هذه صفة العلوء صفة خاصة للعرش» 
ون العلن قرقة وا لكستواء علي نمق الله مجان بوتعالي: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. 

ثم قال: «باب الكلام فِي الوجه والعينين والبصر واليدين» وذكر 
الآبيات فئ ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحكايته :مثل قوله :فإن شعلا : أتقولون: لله يدان؟: 


وه 14 


قيل: نقول: ذلك» وقد دل عليه قوله تعالى ميد لله فوق دن 
[المَئْح: ]٠١‏ وقوله +تعالى : لما حَلقَتٌ لقت ريدق امن: ]ء وروي عن النبي كَل 
أنه :قال : «إِنَّ اللّهَ مَسَحَ مَسَحَ ظهْرَ آدُم ب لو كاستخرج م ريه وقد جاء 
في الكين المذكون عن ادن كه : ١ن‏ الله حَلَقَ آم , لو ا 
َْنِ يد وكَتب القوراةً يده وَعْرَسَ شَجَرَةُ ظوبَى يدوا(" 


(0) أخرجه 52 الأصبهاني في كتاب العظمة في حديث طويل برقم (011) (87/5) من 
حديث وهبه بن مثبه» وروى موقوفاً نحوه عن كعب الأحبار بلفظ : خلق آدم وكتابة التوراة 
وغرس طوبى شجرة في الجنة أخرجه الأجري في كتاب الشريعة (ص” ا 


١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ولبس "فى سباق العرناولا فى عادة اهل اكات أن 
يقول : الثاكل »عملت كذا نيدى اوربك ها الم وإذا كات الله: انما 
خاطب العرب بلغتها ٠‏ وما يجري مفهومًا في كلامهاء ومعقولًا نِي 
خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل النياك أن قل القائل : فعلتٌ 
كذا بِيدَيَّ؛ ويعني: بها النُعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: 
«يدَقٌ4 النّعمة. 

وذكر كلامًا طويلًا في تقرير هذا ونحوه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

يعني: يرد على أهل التأويل من أهل الكلام الّذين يُأُوُنُون اليد 
بالقدرة أو بالئعمة» وأن هذا باطل غير معروف عند العربء إذا قالت 
العرب: فعلتٌ بِيَدَيَّ هذاء تويك نا ناشرت الأشياء» 0 
العرب بما يعقلون ويفهمون؛ فلهذا قال سبحانه :«همًا مَتََكَ أن تَسَجْدَ لما 


حَلقَتٌ 3-8 لَصَّ: 76] مويل يدام مَبْسوطَانِ 6 [المائدة: 55] 0 غير ذلك من 
النسوض الذالة"علن إشات"البدين له سبحانه» غلن: الوه اللائق يمن 
غير مشابهة لخلقه سبحانه وتعالى» وهكذا بقية الصفات: #إإِنَى 


م 74 


مكنا ُسْمَع نْف» اله: 45] 8 إركت لله مسجبيع بصي [الحَج: 1/0 (إن 
اللَّهَ يَرْضَى عَن العَبْدِ"'' إلى غير هذاء كل هذا على الطريقة المعروفة» 
تليق به سبحانه وتعالى لا يشابه فيها خلقه جل وعلا. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى هوا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 05 : 


أفضل المتكلمين المتميين ان الأشعري». ليس فيهم مثله لا قبله. ولا 


بعده قال فِى كتاب «الإبانة» تصنيفه . 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

سأل الشيخ :في كتاب الإبانة؟ 

فأجاب القارئ: إي : نعم. 

قال الشيخ :: تصنيفه ؟. 

فأجاب القارئ: نعم تصنيفه. 

قال الشيخ: موجود هذه الإبانة لأبي بكر بن الطيب الباقلاني» 
الإبانة المعروفة الآن للأشعري؟! أبو بكر الباقلاني مات سنة أربع مئة 
وثلاثة فى أول القرن الخامس كأنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : 

تإنقال" فيا تين على أن المتويا ريق له قر للد الى 

دَسَقَ هبه رَيْكَ ذو لكك . والاكزار © [التسنن : »+ وقوله تحال :هما مَنَعَكَ أن 


4 سح ور 5 
|. 


ل ا دَق اصن : ئقة فأثبت لنفسه وجها ويد 


فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا 
تعقلون وجهًا ويدًا إلا :جارحة؟. 
قلنا: لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيًا عالمًا قادرًا إلا 


و١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


شيء كان قائمًا بذاته أن يكون جوهرًّاء لأنا وإيّاكم لم نجد قائمًا بنفسه فِي 
شاهدنا إِلّا كذلك» وكذلك الجواب لهم» إن قالوا: فيجب أن يكون علمةُ 
وحياتة وكلامة وسمعة وبصرةٌ وسائر صفات ذاته عرضًا واعتلوا بالوجود. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

والمعنى فى هذا أن صفاته كلها جل وعلا يُباين فيها المخلوقين» 
فلا يلزم من إثباتها أن يكون مشابها للمخلوقين» فكما لا يلزم فِي ذاته. 
ولا فى سمعه. ولا قن بطي فكذلك لا يلزم في يده ولا فِي إصبعه 
ولا لا فِي قدمه ولا فِي سائر صفاتهء كلها بابها لعل ارال 
عند 3) نذا العضمة 3 2 مكرد وك ل )وله يك زز كم 

حد 4 [الإخلاص: ١‏ -4]» ليس ميد ا وَهَوََ َلسَمِيعٌ 0 ]1١‏ 
0 له سيا امَريم ال د مالك [التسل : ا 
الجازم بأنها تليق به سبحانه وتعالى» وأنه لا يشابه فيها خلقه. هكذا 
قال أهل السنة والجماعة فِي جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

وقال: فإن قال: تقولون: إن في كل مكان ؟. 

قيل له ا للد بل مستو على عرشه كما أخبر فِي كتابه فقال: 
لحن عَلَ اق سمو 6 لله : 6 وقال تعالى : 98 إل + اه الم اليك 


11 مغر م 0 عو لد وق 


والعمل الصَللح درفعة, [تاطِر: 6٠١‏ وقال :هنتم من في ككل لافيت 5 
رص َإِدَا هم تور 6 [الملك: 1 


قال: ولو كان فِى كل مكانء لكان فِى بطن الإنسان وفمهء 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ١‏ 


والحشوشء والمواضع التي يرغبٌ عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة 
الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما 
كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرضء» وإلى خلفنا وإلى يميئنا 
وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك1 : 

يُشِيرٌ بهذا أنه يُدعى من أعلى سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وقال أيضًا فِي هذا الكتاب: صفاتٌ ذاته التي لم يزلٌ ولا يزالٌ 
موطيوفا بهاء هى الحياة» والعلمء والقدرة» والسمعء والبصر» 
والكلام, والإرادة» والبقاء» والوجه» والعينان» واليدان» والغضب» 
والرضا. 

وقال فى كناب «التمييد) كلامًا أكثن من هذا لكن اليشت السحة 
حاضرة عندي» وكلامه وكلام غيره من المتكلمين فِي مثل هذا الناهه كير 
لمن يطلبه» وإن كُنَا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك1 : 

وهذا هو الحقيقة» إنما يذكر كلامهم للرد على الخصومء وإلّا 
فالمسلمون وأهل السنة مستغنون بكلام الله وكلام رسوله كَكةٍ وكلام 
أصحاب النْبِي كله عن كل كلام؛ ولكن يذكر كلام أهل العلم من باب 
الاستشهادء والرد على الخصومء وأن هؤلاء العلماء تلقوا الكتاب 
والسفة كما جاءت وافهو] بها وصدّقوا بها وانقادوا لهاء وهم حة 
على من سواهم. 


١‏ تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

وكذك لاسن انانيم امه مك رواسا ايف ركرك له 
غفل وديخ ع ينيم وبدية» لم تون الكتاب والسية يغتيه عن كل 
اليءءرولكق كتير سن الناين قد ضار ميا إلى تعفن طوائف 
المتكلمين» ومحسئًا للظن بهم دون غيرهم» ومتوهمًا أنّهم حققوا في 
هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى 
بشيء من كلامهم . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

يعني: هذا واقع» كثير من الناس تقليده أعماهء لو يؤتى بكل 
شيء لا يؤمن» حتى إذا جيء بشيء من كلام أئمته قنع بذلك وقبل» 
فهذا ينقل كلام أهل العلم من المؤلفين حتى ينقادوا للحقٌّ الذي دلت 
عليه الآيات والأحاديث النبوية» لا؛ لأنْ الحُبَّة في كلام المنقول 
عنهم من العلماء المتأخرين لا؛ ولكن لأجل إقناع غيرهم» ودعوة 
غيرهم الف اليد الذي دل عليه الكتاب وسنة رسوله عَللك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه : 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهمء فلو أنَّهِم 
أخذوا بالهُدى الذي يجدونه فِي كلام أسلافهم لرّجي لهم مع الصدق 
فى طلب الحقٌّ أن يزدادوا هدىء. ومن كان لا يقبل الحقّ إلا من طائفة 
شيك لا يمك نا رانك يامو اندر ديه 0 مق ليزه لين 
قال الله فيهم: «رَادًا قِلَ لَهُمَ ءَامُِوأ يمآ أَرَلَ ألَهُ مَالُوا مون يما أَنِْلَ 
ْنَا كدو بمَا وَدآه وَهُوَ لحن مُصَيًَا لما ممَهُمْ كل كَل ملو أيه 
لَه مِن مَْلُ إن نكم مُؤْمييرت > لابقرة: 14١‏ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى حل 


فإن البهوة نانول تو إل نذا أنزل ملكا قال الله الى 
لهم: مقلم يلون ا أ مِن َل كيم مُؤْمِنِيرك # [البَقَرّة: ]9١‏ أ 
إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم» معناه: لا لما جاءتكم به أنبياؤكم 
أهواءكم. فهذا حال من لم يقبل الحقّء لا من طائفته» ولا من غيرهم 
مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

إِنَّه قد حرم عليكم فيما أنزل إليكم فخالفت ذلك» الله المستعان» 
وفق الله الجميع ‏ وثبت الجميع على الهدى نه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

وكذلك قال أب و المغالئى الجوينئ فى كثابه: «الرسالة النظامية): 
اختلفت مسالك العلماء فِي هذه الظواهرء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم 
ذلك فِي آي اللَوء وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف 
عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرّب. 

فقال: والذي نرتضيه رأيًا وندين اللّه به عقيدةً: اتباع سلف الأمةء 
والدليل السمعيّ القاطع فِي ذلك إجماع الأمة وهو حُجّة متّبِعة» وهو 
مستندٌ معظم الشريعة. 

وقد درج صحبٌ رسول الله كله على ترك التعررض لمعانيها ودرك 
ما فيهاء وهم صفوةٌ الإسلام» والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا 
يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة» والتواصي بحفظهاء وتعليم النّاس 
ما يحتاجون إليه منها» فلو كان تأويل هذه الظواهر مبنوغا أو محتومًا ؛ 
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لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
انصرم عصرهمٌ وعصرٌ التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك 
هو الوجه المتبع» فحقٌ على ذي الدَّين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات 
التيسدكي .ول يكرفن قن تاديل الفشكلاك»:: ربكن بممتاها إلى لذت 
تعالى» فليجر آية الكبسعراف والمجيء. وقوله : لما حَلقَتٌ يف44 امن : 34 
بق وَعَهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْاَاوِ 4 الرحلن: 57 مك بِأَعييا4 [القمر: 616 وما 

صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهذا هو الحق الذق قاله أبو المغالى» .ؤأن أهل السنة والجماعة 
وهم السلف الصالح مشوا على ان التأويل الذي خاضه 
الجهمية وأشباههم. 

وقوله نُمَوَضٌُ المعنى» يعني: الكيفِيّة» فالمعنى» يعني :يفوض 
الكيفية» أما المعاني معلومة» وليس مراده رأي المفوضة الذين هم شر 
كن الجهمية: الذي يقولرة إن الله خاطبه النامن هما لأ تيمر 20 ولا 
سكلوف ونا اوه القر دن العف قن حر الكرفنه كنا قال مالك 
وغيره. مثل ابن المبارك». وسفيان وغيرهم : أمروها بلا كيفاء. يعني: 
اموا دبهنا و أمر وها :دوق أ8 تكيفوا الضفاف» قاليهي »هزوف 
الاستواء: معروف معناه» والعلم معروف. والضحك معروف»ء اليد 
معروفة» القدم معروفة» السمع معروف؛ لكن ليس مثل صفات 
المخلوقين. 
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الأسئلة: 
ه سؤال: أبو المعالى هل وقع في التأويل؟ 
© الحواب:فى بعض كتبه الأخرى؛ لكن كلامه هنا طيّب كلامه فِى 
الرسالة النظامية هذه طيبٌء وإذا أخطأ هو أو غيره فى بعض 
المسائل : يؤخذ الصواب». ويترك الخطأً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

قلتٌّ: وليعلم السائل أنَّ الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ 
بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب» وليس كل من 
ذكرنا شيعا عزف فول فوم المتكلمين وغيرهم يقول: بجميع ما نقوله : في 
هذا وغيره؛ ولكن الحقٌ يقبل من كل من تكلم به. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

قَلْت: هذا من كلام شيخ الإسلام كلله. والمعنى فِي هذا لا تظن 
أن من ذكرنا عنهم أنهم موافقون لنا في كل شيء؛ لكن ننقل عنهم ما 
أضابوا'فبة البحق» وما وافقوا فيه الحقح وإذا وجد لغلان أو خلان 
أغلاط. فهي ترد عليه» كما ترد على غيرهم» فينبغي لمن نقل عن 
الشخص كلامًا حمًا أن يعرف أنه إذا قال: قولا آخر باطلًا فالباطل 
يردء يقبل الحقٌّ ممن جاء به ويردّ الباطل على من جاء به. 

هذا هو المقصود: سواء كان كبيرًّاء أو متوسطًا أو صغيرًا ما قاله 
كن الس نل على "الغو والزاين «لأف سن نوما فالدمن الناطل 5 
لأنه باطل» وإن كان من قاله عظيمّاء فالحق فوق ذلك وأعظم. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ف : 

وكان معاذ بن جبل ذَفه يقول: في كلامه المشهور عنهء الذي رواه 
أبو داود فِي سننه «اقْبَنُوا الْحَقَّ مِنْ كُلّ مَنْ جَاءَ بوء وَإِنَّ كَانَ كافراً - أو 
قال::قاجرًا - وَاحَدرُوا رَيْعَة الحكيه؟ كالؤاء كبتك تغلم أن الكافه 
يَقُولُ : كَلِمَةَ الْحَقٌ؟ قَالَ :إن عَلَى الْسَقٌّ يُورً2701 أو [قال] كلاماً هذا معناه. 

فأكا عقوي ذللة نا لذله] بهذ وإفاظةهنا درن مو الشوم وفحقية 
الأمر على وجِهٍ يخلصٌ إلى القلب ما يبرد به من اليقين» ويقف على 
مواقف آراء العباد فِي هذه المهامة» فما تتسع له هذه الفتوى» وقد 
كتبث شيئًا من ذلك قبل» هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسناء 
وربما أكتب - إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. 

وجماعٌ الأمر فِي ذلك:أنَّ الكتاب والسنة يحصلُ منهما كمال 
الهدى والنور لمن تدّبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد انبا الحقٌّ وأعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعهء والإلحاد فِي أسماء الله وآياته. 

ولاامفية اعابت اذهك مزال اتن ننه عضا اليد مدا 
أن يقول: القائلٌ :ما فِي الكتاب والسنة من أنَّ اللّهَ فوق العرش يخالفة 
الظاهرٌ من قوله : موَهُوَ مَعَكْ أَبْنَ مَا كحم [الحديد: 4] وقوله كلِ: (إذَا كَامَ 
أَحَدُّكُمْ إِلَى الصَّلَاٍ» كَإِنَّ الله قِبَلَ وَجهِو)!" ونحو ذلكء» فإن هذا غلط. 
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وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» كما جمع الله 


.)551١( هذا الآثر أخرجه بمعناه في كتاب السنة باب فِي لزوم السنة برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر ذَييِه أخرجه البخاري فِي كتاب الصلاة باب حك البزاق 
باليد من المسجد برقم (507)» ومسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن 
البصاق فِي المسجد فِي الصلاة وغيرها برقم (9ا04). 
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ا 0 


بينهما فِي قوله سبحانه وتعالى : إهْوٌ الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ فى ب 
بأو م أستوا عل العزش يع لأسي ع يه ل د 
كعَا يَي فب أ ْو مع أن ما ْم وه ما قله كر 4 العريدوة] فاخي 
انون لوبط د شي مساك الات يس 
في حديث الأوعال: «وَاللهُ فَؤْقَّ الْعَرْشٍ وَهُو يَعْلمْ مَا 25 تم عَلَيو)”"". 

وذلك أن كلمة «مع» فِي اللغة إذا أطلقت» 00 
إلا المقارنة لاتير غير وتخوف "معاسة أن (مصضاذاة عن مين أو 
شمالء فإذا قَيِّدتْ بمعنى من المعاني دلت على المقارنة فى ذلك 
العسدي ناته 131لا زلا تسبي والقدر مهنا نوا لها معنت ويفا 
هذا المتاع معي لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

يعني : كل شيء بحسبه» فالقمر معناء أي: نور القمر والنجم معنا 
نراه أي : نهتدي بهء وهكذا 'وَاللَهُ مَعَكُمْ) بعلمه واطلاعه علينا ورؤيته 
لناء وأنه لا يخفى عليه منا خافية سبحانه وتعالى» وهو فوق العرش» 
هكذا فلانة مع فلان» وإن كانت فِي بلاد. وهو فِي بلاد» يعني : زوجة 
له في عصمتهء وإن كانت فِي الشرق. وهو فِي الغرب. ففلانة مع فلان 
يعني : زوجة لهء وإن كانت ليست عنده وإن كانت عنه بعيدة. 

كذا يقال: فلان مع فلان» وفلان مع معاويةء وإن كان في أقصى 
الدنياء وفلان مع عليء وإن كان فِي أقصى الدنياء أي: معه فِي 
النصرة والحماية والتأييد» وهكذا ما أشبه ذلك» فلان مع الخوارج وإن 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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كان بعيدًا عنهم». فلان مع الرافضة» وإن كان بعيدًا عنهم. يعني: فِي 

عقيدته» وفي حمايته لهم ونصره لهم إلى غير هذاء كل مع له معنى 

كل مقام له ما يناسبه. 

الأسئلة: 

روي لمق لذ شال ل نيا هدر تدان نعف بذ الاهطية يداه 
تليق بجلاله؟. 

© الجواب:هذا غلط بل مثل ما قال السلف معية علمء الذات فوق 
العرش سبحانه وتعالى. 

© سوال : هل قال:ذلك أحد من السلف؟. 

ل الحواب:ما أعرف أخنداً قال بذلك». ومن قالها أنكروا عليه؛ لأن 
واطلاع على عباده. ما كونه معهم بذاته فلاء هو فوق 
العرش. ومع خلقه بعلمه. 

شحؤال* .يقال كيف الله معدا امع اسحواءة علن العرش ؟. 

© الجواب: نعم. معنا بعلمه واطّلاعه عليناء كل مقالة لها معناها اللائق بها. 

ا" سيتؤال:: تحديغ: الأوعال:ثانك؟. 

٠‏ الجواب: منهم من حسنه.» حسنه جماعة. وبعضهم أعله ؛ لأن بعض 
رواته لم يسمع من الأحنف الراوي عن الأحنف لم يسمع 


منه ؟ ولكن معناه صحيح من حيث العلو والفوقية. وأن الله 
مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

فاللّهُ مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقةً. 

ثم هذه المعيّة تختلفُ أحكامّها بحسب الموارد» فلما قال: ل#يعَارٌ 
سن مو .> نكم سس تمحرو وس لسن 2 كج اج ارس سس) سجوو .يكت رعلا سم كوم 
مَا يي في الأرْضٍِ وَمَا يرج ينبا وَمَا يِل من التَمَِ ومَا يَحَرُجُ فبَا وهو مَك أبن 
ما عتم العديد: 4] دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعيّة 
ومقتضاها أنه مطّلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا 
معنى قول السلف : (إنه معهم بعلمه) وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

وكذلك فِي قوله:ظامًا يَكُوتُ من مموئ َكَنَةٍ إِلّا هْرّ رَبِعْهُمَ» إلى 
قوله: «هْوَ مَعَهُمَ أبن مَا كانوأ» [المتجادلة: 50 ولما قال النبى يل لصاحبه فِى 
الغار لا صَحَرَّنْ لك أنه معضا» الترتة: :4] كان هذا أيضًا حقًا على 
ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معبّة الاطلاع 
والنصر والعاييك: 

وكذلك قوله تعالى : ا إنَأََهَمعَ ألَبنَأتَعوأوَلبنَهُم نحْيِيوت التحل :118] 
وكذلك قوله لموسى وهارون : #إِتَنى مكنا أَسْمَعْ ولوك » الل 5]» هنا 
المعيّة على ظاهرها وحكمها فِى هذه المواطن النصرٌ والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفهء فيبكي» فيشرف عليه أبوه من 
فوق السقك فقول لا تحت أنا معكه أواأنا هنا» أو أن حاهير 
ونحو ذلك» ينبهه على المع الموجبة بحكم الحال دفع المكروه» 
ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناها» 
لحري ضع 


فلفظ المعيّة قد استعمل فِي الكتاب والسنة فِي مواضع يقتضي فِي 
كل موضع أمورًا لا يقتضيها فِي الموضع الآخرء فإمًّا أن تختلف 


لحف 
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دلالتها بحسب المواضعء» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء 
وإن امتاز كل موضع بخاصيّة. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون 
ذات الرّب عرّ وجل مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 
ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» والعبودية» فإنهما وإن اشتركتا 
في أصل الربوبية والعبودية فلما قال: ررب الْعَلِينَ () رَتَ موس 
وَهَدرُونَ ## [الأعرّاف: 1775-151] كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص 
زائد على الربوبية العامّة للخلق؛ فإن من أعطاه اللّه من الكمال أكثر 
مما أعطى غيره» فقد ربه ورباه» وربوبية وتربية أكمل من غيره. 
وكذلك قوله: يا يسْرَبُ يا عِبَادُ لَه يمَجَرونهَا تَفْجيراً # [الإنسان: +] 


هه 


ولسْبِحَنَ الى أَسْرَئ بِعَبَدِوء لَلَاكه الإسراء: 6. 

فإنَّ العبد تارةٌ يعنى به المُعَبد فيعم الخلق» كما فِي قوله:«إإن 
حكُزوق القكوات والارض إل اق معنا ريم : 9] وقارة يعني به العابد 
فيخص ؛ ثم يختلفون فمن كان أعبدٌ عِلمّا وحالا كانت عبوديته أكمل. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

والمعنى أنها ربوبية خاصة وعبودية خاصة» وربوبية عامة» وعبودية 
عامة» وهذا واضح المعنى» فإنَّ الربوبية بمعنى التربية لخوّاص العباد 
من الرّسل والأولياء وعباد اللَّهِ الصالحين» غير الربوبية العامة لبقية 
البشرء وهكذا فالعبودية الخاصة للأنبياء والرسلء وعباد اللَّهِ الصالحين 
الناس أيضّاء فهكذا المعيّة تنوعها أمر معلوم. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلله : 

فكانت الإضافة فِي حقه أكملء مع أنّها حقيقةً في جميع 
المواضع» ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك 
المستمع فيهاء هل هي من قبيل الأسماء المتواطئةءأو من قبيل 
المشتركة فِى اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن 
عدن لمكو ملنقة إذ واضع اللغة إِنّما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك» 
وإن كانت نوعًا مختصًا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

والمتواطئة هي التي تشترك فِي أصل المعنى بخلاف المشتركة» 
قَإنّها لا تتفق فِي المعنى؛ بل تطلق على كلمات لها معان كثيرة» فيقال 


لها أسماء مشتركةء وأمّا المتواطئة فهي التي تتحد فِي أصل المعنى» 
وتتفاوت فِى معان كثيرة؛ لأنها ترد فى كل مكان بما يناسبه. 
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وهكذا المعيّة مع العباد» معية اللَّهِ مع عباده» معية الرجل ضع 
زوجته» معيته مع ولي الأمر كلمة» وإن كان أصل المعنى نوع 
المقارنة» بخلاف الكلمات التى تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 805 : 


ومن علم أنَّ المعيّة تُضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات 
كاقنافة الرووية داف وان الاسع على" الل ليس إلذ للعوتن وان 
الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسفول» ولا بالتحتية 
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قط لا حقيقة ولا مجارًا: علم أنَّ القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. 
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تمق توه أكون الله في اللفماء يتمعن أن السسماء تتحيظ ايه 
وتحويهء فهو كاذبٌ ‏ إن نقله عن غيره ‏ وضالٌ ‏ إن اعتقدهٌ فِي ربّه ‏ 
وما سمعنا أحدًا يفهم هذا من اللفظء ولأدراينا عا لعل رم ادم 
ولو سئل سائر المسلمين:هل تفهمون من قول اللَّهِ ورسوله (إِنَ اللّهَ في 
السَّمّاءِ؛ أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا 0 
لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فمن التّكلّف أن يجعل ظاهرٌ اللفظ شيئًا 
لعا لا يفهمة الناسن هنة» لم يريد أن يتأوله؛ بل عند الناس «أنُّ 
الال تحبا ةا هرقن التق واسوه د المعام ا لما ريه الندلق 
فالتعى أذ اللة اي العلو لذ فى سكل وقد علم المسلمون أن كُرسيّه 
سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض» وأن الكرسيّ فِي العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة 
له إلى قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أنَّ خلقًا يحصره 
ويحويه» وقد قال سبحانه : وَلأْصَلَتَم في جُدُوعٍ الشَمْلٍِ) رف: "1 وقال: 
يرقا في الْأَرَضٍ» ال عِدرّان: 1] بمعنى : «على» ونحو ذلك. وهو كلام 
عربى حقيقة لا مجارَّاء وهذا يعلمه من عرف حقائق معانى الحروف» 
وأنها متواطية قن الغالب لأ مشترعة: ْ 

وكذلك قول النبي كَلةِ: (إذًا كَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاقٍء كَإِنَّ اللّهَ قبل 
وَجْههِ فلا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهوِا"'' الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه 
فوق العرشء وهو قِبّل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف يثبّتٌ 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه ناس السام أو يناجي الشمس 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى ١‏ 


والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه. 


ل ل ل 0 ولكن 
المقصود: بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه» لا د تشبيه الخالق بالمخلوق. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كل : 

والمعنى فِي هذا أنَّ جميع الروايات لا تنافي العلوء وهي:(إنَّ 
اللّهَ قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلَّى اللا تَحَرَّنَ إلك الله معتا الترنة: ]4٠‏ وما أشبه 
ذلك إن 2 مم ألصَّيرِنَ» [البَقَرَةِ: ]١5*‏ وو أ أن ّم مع الْمَؤْمِنِينَ #4 [الأنمال: ]١9‏ كله 
لا ينافي العلوء وهو فوق العرش». فوق جميع الخلق». وهو مع عباده 
بعلمه واظلاعه. وهو قبل وجوه العضلك:؟ لأنهم يعبدونه ويقصلونه 
ويقبلون عليه سبحانه وتعالى» فهو قبل وجوههم.ء وإن كان فوق 
الصفات» وبين غلوة وافكو افو على عرقيه جر وغ لآنه ليقام 
بخلقه. ولا يُشْيّه بخلقه جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 


فقال النبي كَل : دما مِدكُمْ من أَحَدٍ إلا سَيرَى ريه مَْلًِا بوه فقال 
ارين لمعيال كنك نا رَسْول للد وَهُوَ وَاحِدُ وَنَحْنُِجَمْيَعَ ؟ 
فقال النبي كلةِ: سأك بمئْل دَلِكَ في آلاء اللوء هَذَا القَمَرْ كُلكُمْ يرا 


مَخْلًِا بو وَهْوَ آيةٌ مِنْ آيَاتِ اللّدء كَاللَهُ كبر ' أو كما قال النَِّنَ كلو'''. 


»)8ا/١( رواه أبو داود بلفظ آخر قريبًا من هذا اللفظ فِي كتاب السنة باب فِي الرؤية برقم‎ )١( 
.)14٠0( وابن ماجه فِي المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية وغيرها برقم‎ 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

وهذا مثال واضحٌ. الأمثلة كثيرة القمرء والشمسء والنجومء 
يراها الناس» كل يراها فِي مكانهء وفِي بيته» وفي سطحهء وفِي جبلهء 
وفِي مرعاهء وفِي كل مكان». وكل واحد يراها منفردًا بهاء والله فوق 
ذلك» وأعظم من ذلك» سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة» وهم على 
أسرّتهم وعلى أماكنهم إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى» وهذا بفضله 


2 


وإحسانه إليهم حيث يتجلى لهمء ويريهم وجهه الكريم» ويكلمهم 


ويسلّم عليهم. ويقول: «مَل رَضِيْنُم)7") سبحانه وتعالى. 
الأستلة: 
# سؤال: هل سيكون هناك زحام في ذلك الموقف؟ 
© الجواب : لهم مزارهم على كراسيهم». وعلى أماكنهم , ما في زحمة» 
ولا فيه شىء » على ما أعد الله لهم من الكراسى والمنازل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 805 : 

وقال: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما ترون السنين وَالكمرة:فشئه الرؤية 
بالرؤية» وإن لم يكن المرئي مُشابهًا للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربّهم 
يوم القيامة وناجوه 1 يراه فوقه قبل وجهه» كما يرى الشتسس. والقمر» 
ولا مئافاة أضلة. 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كانه : 


لآنها زؤية خقيعة::تكنية الرؤية جالزؤية: لست خلا ول كذناء 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى للف 


24 
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حقيقة كهنا: ان روي الحسيى: والقية ٠‏ والنجوم وأشباهها حقيقة ل 
فهكذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرامة يرون رهم حقيقة د 
وتعالى»ء ويكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم» فيرونه فما أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى» ولا يلزم من هذا 
دولا كييك إى انعو الله أكين مولس كدر ا لسَحِيعٌ 
لْبصِير * [الشورئ: ]1١‏ سبحانه وتعالى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 05 : 


ومن كان له نصيبٌ من المعرفة بالله والرسوخ فِي العلم باللَّه: 
لكونة إقزارة للكتايئثوالية على اهتيا علية أو كد 

واعلم أنَّ من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما 
جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا اللفظ «مجمل»» فإِنَ 
قوله:«ظاهرها غير مراد)ء يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين 
واضنقات المعدف مثل أن يراد بكون الله «قبَل وَجْهِ الْمُْصَلَّي) أنه 
سخقر” فى الخافط الذى يقتلن إلي» جوآن «الله معتالة ظاهرة أنه إلى 
جانبناء و ذلكء فلا شك أنَّ هذا غير مراة: 

وهف اه إن دنسي الجلفوة أن دقوي اذه نقد صا بهن ين 
المعنى؛ لكن أخطأ بإطلاق القول: بأن هذا ظاهر الآيات لا لي 
فإِنَّ هذا هو المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فِي غير هذا 
العوقم: اللوح إل" الاايكون هذا الع الممسم صا ,يظهر البعقن 
الثاس + فيكوة التنافل: ذلك مَضيًا بيذ الاعتبار» معدورًا ف هذا 
الإطلاق. ْ 


فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس». وهو من 


51" تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا أن يبيّن لمن اعتقد أن هذا هو 
الظاهر : أن هذا ليس هو الظاهرء بر دان كلام الله وكلام 
رسوله حقّه لفظًا ومعتّى. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 

ولهذا بين سببحانه لما أخبرهم معدي وكير ار عكبية ا بورصياة . 
قال: طن كتير ع ار ١‏ فَعْلم لكأن الظاهر الذي أخبر 
به سبحانه وتعالى» هو الظاهر الذي يليق به» ليس الظاهر الذي يشابه 
العباد» فظاهر النصوص هو الشيء الذي يوافق ما أخبر به سبحانه» وهو 
أنه : ليس صنيو 1 وهو تييع أبصير» [الشورئ: ١‏ مووَلم يكن لَه 
د لله حك 4 [الإخلاص : :] لاقلا مرِيوأ د لْدَمتَالٌ 4 [التحل: 4] فهى صفات 

ظاهرة معلومة ليس ظاهرها الذي يظنه المخلوق الجاهل» أنها من تعس 

صفاته» لا بل ظاهرها هو الذي يليق بالله؛ لأن هو بيّنهء فقال :ليس 
كيو تون 4 [القورئ: ١‏ مَل يكن له السام ١‏ ك1 د 6 [الإخلاص :]هل 
ل له سَمياه ميم : 50] مؤقلا صْرِبوأ د ل ا 

فإذا قال: إِنَّه سميع» بصيرء فليس الظاهر من جنس صفات 
المخلوقين؛ بل الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى» ويناسبه سبحانه 
وتعالى» كما أخبر كلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 

وإن كان الناقل عن السلف أراد ‏ بقوله الظاهر غير مراد عندهم ‏ 
أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال اللَهِ 
وعظمتهء ولا يختصٌ بصفة المخلوقين؛ بل هي واجبة للَّهِ أو جائزة 
عليه جوارًا ذهنيّاء أو جوارًا خارجًا :غير مرادء فهذا قد أخطأ فيما نقله 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى رف 


عن السلف. أو تعمّد الكذب» فما يمكن أحدًا قط أن ينقل عن واحد 
من السلف ما يدل لا نضًا ولا ظاهرًا ‏ أنَّهُم كانوا يعتقدون أنَّ الله 
ليس فوق العرشء» ولا أن الله ليس له سمع» ولا بصرء ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف. ويقول 
إتانطريقة أغل القاويا شى دكي الستيعة نح طريفة ' السلت اسع أن 
الفريقين اتفقوا على أن قله اليا والأحاديث لم تدل على صفات اللَهِ 
سبحانه؛ ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة 
في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقول: الفرق أن هؤلاء قد 
بعيتوة"الكراةعالناوي] 4 وأوائق لا ون لجواز ايراد غيره: 

وهذا القول على الإطلاق كذبٌ صريح على السلف: أما فِي كثير 
من الصفات فقطعًا مثل: إِنَّ اللِّ تعالى فوق العرشء فإنَّ من تأمل كلام 
السلف: العتقول عنهم: - الذي لم بعك هنا عشيره عله بالاضطرار أن 
القوم كانوا مصرحين بأنَّ اللّهَ فوق العرش حقيقة» وأنّهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح فِي كثير من الصفات بمثل ذلك. 

واللَّهُ يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلفء ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصًا ولا ظاهرًاء ولا 
بالقرائن - على نفي الصفات الخبرية فِي نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن 
كثيرًا من كلامهم يدل - إِمَّا نصّاء وإمّا ظاهرًا ‏ على تقرير جنس هذه 
الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته 
أنهم يثبتون جنسها فِي الجملة» وما رأيت أحذًا منهم نفاهاء وإنما 
ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبّهون الله بخلقه؛ مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات أيضّاء كقول نعيم بن حماد الخزاعي 


51" تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


شيخ البخاري : «من شبّه اللّه بخلقه» فقد كفرء ومن جحد ما وصف اللّه 
:6 ييه فقن كرو انم نا ميف لمكو لقوةه رلا وس لهي ا 

وكاتوا :إذا واوا اتزحل قد ااغرى فى تن المسيدمق هين إثنات 
الصفات. قالوا: هذا جهمئٌ معطّلء وهذا كثيرٌ جدًا فِي كلامهم. فإن 
الجهمية» والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه : 

يعني : رماهم بأنهم مشبهة» وهذا أعظم الجهل والكفرء نسأل الله 
العافية» نعوذ بالله من ذلك نعم إلى يومنا هذا من بقايا المعتزلة» والجهمية 
وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم» يرمون من وصف الله بصفاته. 
واه باسوافه موه مشي سما وحشويًاء نال :الله الغاشة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

بحن “فال اكزافة يها الأشري د كرقيناء الشؤمية تاذ ذ لاما 
مَشَبّهَةُ» مُوسَى حيث قال: #ْ#أإن هه إل فِْدنْكَ4 [الأعرّاف: 150] وعيسى حيث 
قال: #تَعَلَمٌُ مَا ىُّ لدي و5 اع مانق تَشَيِك6 [المائدة: 5)] ومحمدكل حيث 


ره الث 


5 00 زههي4 
قال: (ينزل رنا) . 


وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامّة الأثمة مثل :مالك وأصحابة؛ 


.)975( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه حديث النزول» أما قول ثمامة فلم أجد من خرجه غير ذكر شيخ الإسلام هناء 
وقد أورده الذهبي عن أبي داود بتقديم عيسى ثم في موسى ذكر قوله: «#رَبَ أَرِفِ أَنظر 
لتك [الأعرّاف: 14] ومحمد يَكةٍ حيث قال: «إنكم ترون ربكم) برقم (0208). 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 1" 


والثوري وأصحابه» والأوزاعى وأصحابه» والشافعى وأصحابه» و شين 

وقد صنّف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءً 
سمّاه : «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» ذكر فيه :كلام السلف 
وغيرهم فِي معاني هذه الباب» وذكر أن أهل البدع كل صنفٍ منهم 
يُلقب أهل السنة بلقب افتراة» يزعم أنه صحيح على ايه الفانستن» كما 
أن المشركين كانوا يلقبون النبي كَل بألقاب افتروها. 

فالروافض: تسميهم نواصبٌء والقدرية: يسمونهم مجبّرّة 
يسمونهم حشوية وتوانتة ‏ وغقاف وغك 1 إلى أمفال بدللق. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

هكذا أهل البدع يسمون من خالفهم بالألقاب الشنيعة للتنفير؛ 
ولهذا يسمون أهل الكتاب والسنة بالألقاب التي هم بها أليقء» 
الروافض : يسمونهم نواصب؛ لأنهم زعموا أنّهم يبغضون عليّاء وقد 
كذبوا؛ لتسبوا يبعضون عليًا؛ بل يحبونه؛ ولكن لا يغلون فيه» ولا 
يعطونه غير حقّهء بخلاف الرافضة» فقد غلو فيه» وأعطوه غير حقه. 

هكذا نفاة الصفات يسمون أهل السنة حشوية ومجسمة 
ومشبّهة» وهم فِي الحقيقة الحشوية» وهم المجسمة» وهم المشبهة. 
الدوخ شبهوه بالمعدومات» والناقصات» والجمادات» قبحهم الله. 

وهكذا نفاة القدر. وهكذا المرجئة» كل طائفة تسمى خصمها 
بالألقاب الشنيعة. 


ملحا تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 

كوا ”كا دف فرك فد امون نهار تسترا لحونار يا 
وكاو كامنا وار د 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة النّامة» فإِنَّ السنّة: 
عى ما كات عليه وول اللذ عله وأضحاية اعكفاذًا عر افغصناكاء قرلا 
ا أن المنحرفين عنه يسمونهم داسجا مذمومة مكذوبة» وإن 
اعتقدوا صدقها بناءً على عقيدتهم الفاسدة» فكذلك التابعون له على 
بصيرة الْذِين هم أولى سخ به في المحيا والممات؛ باطناً وَظاهرا. 


وأمّا الّذِين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهرء والّذين 
وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطنء والّذين وافقوه ظاهرًا 
وباطنًا بحسب الإمكانء. فلا بِدَّ للمنحرفين عن سنّته أن يعتقدوا فيهم 
نقصًا يذمونهم به» ويسمونهم بأسماءٍ مكذوبة» وإن اعتقدوا صدقهاء 
كقول الرافضي: من لم يبغضٌ أبا بكر ##5نهء وعمر وَ#ه» فقد أبغض 
علياً؛ لأنهء لا. ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب أبا 
بكر وعمر رضى الله عنهما ناصبيًا ؛ بناءَ على هذه الملازمة الباطلة التى 
اعتقدها ميد أو معاندًا فيها وهو الغالب. ْ 

وكقؤل القذرئ» من اعتقد أن الله آراد الكاينات» وخلى أفعال 
العباد»ء فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة» وجعلهم مجبورين 
كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال إِنَّ اللّهَ فوق العرش» فقد زعم أنه 
محصونء وآلة جسم مركب محدودء وأنه مشابه لخلقه. 


وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال: إِنْ لِلَّهِ علمًا وقدرةً» فقد زعم 
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نه جسم مركب» وَأنّه مشمة ؟ لذن هذه الصفات أغراضن: والعرض لا 


يقوم إلا بجوهر متحيزء وكل متحيز جسم مركبء؛ أو جوهر فرد» ومن 
قال: ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متماثلة. 

ومن حكى عن التاين «المقالاات» وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة 
بناءً على عقيدته التي هم مخالفون له فيهاء فهو وربه. واللّه من ورائه 
بالمرصادء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

وجماع الآمر: أن الأقسام الممكنة فِي آيات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسام: كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجري على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هى على خلاف ظاهرها. 

وأما الأولان: فقسمان: 
صفات المخلوقين» فهؤلاء المُشْبّهة» ومذهبهم باطل» أنكره السلف»ء 
وإليهم يتوجه الردٌ بالحق. 

الثاني: من يُجريها على ظاهرها اللائق بجلال اللَّوء كما يجري 
ظاهر اسم العليم» والقدير» والرّبّء والإله» والموجود» والذات ونحو 
ذلك؛. على ظاهرها اللائق بجلال اللّوء فإِن ظواهر هذه الصفات فى 
حقٌ المخلوقين: إِمّا جوهر محدث. وإمًّا عرض قائم به. 

فالعلمء والقدرة. والكلام, والهشيتة: والرحمة» والرضاء 
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والوجه. واليدء والعين» فِي حقه أجسام. 

كاذ كان الل موصير تا لمقد سان اخل الانناكبيان ملكا 
وقدرةَ» وكلامّاء ومشيئَةء وإن لم يكن ذلك عرضّاء يجوز عليه ما 
يجوز على صفات المخلوقين» جاز أن يكون وجه اللهء ويداه صفمات 

لبت اجنام يجوز عليها ما يجوز على :.ضفاث 'التحلوقية: 

تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه : 

افيض لاتشيع عزفا نه لديو ا سماو فلن لوصف اللذ ل و سواه 
كانت من العلم» والقدرة» ونحو ذلك, أو من أسماء الذوات كالوجهء 
واليد. والقدم.» ونحو ذلكء. والسمع. والبصر كلها يجب إثباتها لِلهِ على 
الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه فِي شيء من صفاته» فصفات 
المخلوقين من وجوههمء وأيديهم وعلومهم يعتريها النقص» والعدم 
والضعف. فهو يموتء. ويعمى» ويصيبه ما يصيبه من الآفات» أما الله 
عنَّ وجلء فهو منزةٌ عن هذا كلهء لا يعتري صفاته نقص؛ بل له الكمال 

المطلق من كل الوجوه فِي ذاته وأسماءه وصفاتهء فلها صفة الكمال» 

ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. لأنه كامل سبحانه فى ذاته وأسمائه 

قاقر أقعالة للقي رداول كتين لقع وله ل ل 

ه سؤال: أحسن الله إليكم». مرت عبارة فِي قوله: «ومن حكى عن 
الناس المقالات وسمّاهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على 
عقيدته التي هم مخالفون له فيهاء فهو وربهء. والله من 
ورائه بالمرصاد»؟ 


٠‏ الجواب : يعني : مصيره إلى ربه. الله هو الذي يجازيه. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابى وغيره عن السلف» 
يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفهء وهو أمر واضحٌ». فإنَ 
الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
حنمن السك او فاضي “فقا ند اثامدة كقيفر نه عون أن تكون من بحسن 
صفات 0 
المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته ا حقيقته »2 0 
ا لك لم 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ 
أو كيف ينزل الف سيماء الدنيا؟» أو كيف يداه ونحو ذلك؟. 

فقل له: كيف هو فِى ذاته؟. 

فإذا قال لك: لا يَعلم ما هو إِلّا هوء وكُنه الباري تعالى غيرٌ 
معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزمٌ للعلم بكيفية الموصوف 
فكيف يمكنٌُ أن تعلم كيفية صفة لموصوفيء ولم تعلم كيفيته؟! وإِنما 
تعلم الذات والصفات من حيث الجملة التى على الوجه الذي ينبغى 
للقء ل هذه المكلوقات فى الحنه قد تمت هن ارق عباس رفي الله 
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عنهما أنه قال: ١لَبْسَ‏ فِي الجَنَدِ مما فِي الذَّنيًا إِلّا الأسْماء»20©. 


وقد أخبر اللّه تعالى: أنه إلا تَنَلَمُ تنثل م1 أن لم ين فر عن 
- -ه 0 


[السَّجِدَة : 60 وأخبر النبي كه : ١أنَ‏ في الجَنِّ مَا لا عَيِنُ رَآَثْ» ولا آذن 
مث ؛ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ 0 

انيت اده وهر علق ينان فاق للك 3لا ايلناف 
بالخالق 15 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

يعني: أن ما فِي الجنَّة من النعيم لا يشبه ما فِي الدنيا؛ بل له 
فضل عظيمء وفرق عظيم عما فِي الدنيا فال أولى وأولى بأن يكون 
مخالمًا لما عليه المخلوقون, وله الكمال الكامل سبحانه وتعالى» ولا 
يشابه مخلوقاته. فالمخلوقات الموجودة 0 الجنة» ومع هذا لا تشبه 
مخلوقات الدنيا؛ بل هي أفضل منها وأعظم وأحسن وعواقبها أطيب» 
فكيف بحال الخالق 16 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 


وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس 
فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن 
الكلام فِي كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح فِي البدن» وأنّها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى تفسيره )١7/5 /١(‏ عند تفسير آية (70) من سورة البقرة» وكذا ابن كثير 
عند تفسير الآية المذكووة:. 

(1) متفق عليه من أبي هريرة أخرجه البخاري فِي كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #إذََا تلم 
اكه لم من فَرَةَ عن » [السّجدّة: 17] برقم (41/1/4)» ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب فِي صفة الجنة برقم (5875). 
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تخرج منه وتعرج إلى السماءء ذالها كر مه رانك النزع كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي فِي تجريدها غلو المتفلسفة» ومن 
وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزولَ والاتصال بالبدن والانفصال 
عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم 
ممائلتها للبدن لا ينَئْي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن 
يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص؛ فيكونون قد أخطؤوا فِي اللفظ 
وأنى لهم بذلك. 

ولا نقول: إِنّها مجرد جزءٍ من أجزاء البدن كالدم والبُخار مثلاء 
أو صفة من صفات البدن والحياة» وأنها مختلفة الأجساد ومساوية 
لسائر الأجساد فِي الحَدّ والحقيقة» كما يقول طوائف من أهل الكلام: 
بل يتيقن أن الروح عينٌ موجودةٌ غير البدن» وأنها ليست مماثلة له 
وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. 

فإذا كان مذهبنا فِي حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة: 
فكيف الظنٌ بصفات ربٌ العالمين؟. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

المقصود: من هذا أنَّ الروح بها عبرة للعاقل» هذه الروح التي 
بها حياة الإنسان» وبها تصرفاته وعلمه وغير ذلك». عبرة جهله بهاء 
يكفيه أن يقف عند هذاء إذا جهل روحه فكيف يطلب أن يعلم كيفية 
الرت 4 بوكنهة شبحانة ,وتعالق ؟1 والله قد تهاه عن هذاة وين له أنه لآ 
مثيل لهء ولا كفء له. فهو بهذا يكابر ويطلب شيئًا منع منه» ول سيبل 
له إليه» فهو أعجز وأقل من أن يعرف كيفية ربّهء وكُنهّه ل وهذه 
روحه بين جنبيه» وما يعرف حقيقتها ولا كنههاء وإنّما يعرف شيئًا من 
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صفاتهاء من خروجها ورجوعهاء وغير ذلك مما 2 الله به 
عنها : 9 وسَلُوتَكَ عن الروخ ضُِ ألو مِنْ أْمّرٍ رق [الإسرّاء: 5م] مع أنها هي 
قوام هذا البدن» بخروجها يكون كسائر الجمادات فله فِي هذا لو عقل 
افير لآ0 حكك عت جيل أن يعر فدوية: أن :يفف ضفن التحدوه 
التي حدها الله له» فلا يتكلف ما لا يعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وأمّا القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعنى: الذين يقولون: ليس لها 
في الباطن مدلول هو صفة اللَّهِ تعالى قطء وأنَّ اللّهِ لا صفة ثبوتية له؛ 
بل صفاته إِمّا سلبية وإِمًّا إضافيّة وما مركبة منهماء أو يثبتون بعض 
الصفات: وهي الصفات السبعة أو الثمانية» أو الخمسة عشرء أو يثبتون 
الأحوال دون الصفات» ويقرون: من الصفات الخبرية بما فِي القرآن 
دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين» فهؤلاء قسمان: 

«قسم)» يتأولونها ويعيّنون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى 
استولى؛ أو بمعنى علو المكانة والقدر. أو بمعنى ظهور نوره للعرش» 
أو "بمغا اثقهاء' الخلق إليه: إلى غير “ذلك مخ شعانئ المتكلمين: 

واقست ا تقولون الله اعت يما أراد بهن 4 لكنا لعل أله لبيرة 
إثبات صفة خارجية عمًا علمناه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

وهذا القسم يسمون المفوضة» والأولون يسمون المعطلة عطلوا 
صفاته» وهؤلاء فوضوها وزعموا أن الله خاطبهم بما لا يعلمونه» وهذه 
الطائفة أقبح أيضًا من الطائفة الأولى من بعض الوجوهء وأهل السنةء 
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يقولون: إِنَّها حَقٌّ» وإِنَّها صفات معلومة؛ لكن لا يعلم كيفيتها؛ بل ذلك 
إلى اللّه. 

الاستواء: معروف» وهو الارتفاع. والعلو. والرحمة معلومة» 
ه سؤال: من هم المفوضة يا شيخ؟. 
© الحواب:طائفة من المتكلمين يقولون ما يعرفون لذا سموا مفوضة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وأمّا القسمان الواقفان: 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
ويعهوز أن لا يكون المزاة صقة الله ونحو ذلك» وهذه طريقة كثين مخ 
الفقهاء وغيرهم. 

وقُوم يحسكون: عن هذا كله ولا يوريدون على ثلاوة القرآن؛ 
وقراءة الحديث» معر ضين بقلوبهم. وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب: فِى كثير من آيات الصفات وأحاديثهاء القطع بالطريقة 
القاونة: كا لآنات هر الأحاديف الدالسلى: أن "الله توبات وتحالى قوق 
عرشه» ويُعلم طريقة» الصواب: فِى هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلكء. دلالة لا تحتمل النقيض؛ وفِي بعضها قد يغلب 
ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 
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ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه 
عن عَائِشّة وَقيّناء قَالَتْ :كَانَ رَسُول الله كلِةِ إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللّهُمَّ رَبّ حِبِرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَء وَإِسرَافِيلَ» فَاطِرٌ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضِء عَالِمَ العَيبٍ وَالشْهَادَةٍ أنتَ تَخْكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ امْرِنِي لِمَا احتُلِف فِيِهِ مِنَ الْحَنّ بإِذْنِكَ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ نَشَاءُ 
إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيما. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

وهذا هو مسلك المؤمن فى كل شىء ؟؛ أن باب الاشتباه» وياب 
الجهل ليس خاصًا بالصفات» قد يشكل عليه أشياء فى الصلاة فِى الزكاة 
في الصيام فِي الحج فِي المعاملات فِي الطلاق فِي الدعاوى والبينات 
في الأوقاف» فالباب واحدء ينبغي للمؤمن أن يسلك مسلك أهل العلم 
في اتّباع الكتاب والسنّة» وإيثار الحقّ في باب الصفات» وغيرها. 

فى باب الصفات مسلك أهل السنة والجماعة فِى إثبات الصفات» 
فو تلن مشادية الله الفلر قالفة بوقئ :نات" العناداف سبك ييا جاء 
به الشرع» وترك ما خالف ذلكء فِي المعاملات ما دل عليه الشرع فِي 
أحكام المعاملات وغير ذلك» وإذا اشتبه عليه شيء وحار فِي شيءء 
فليسأل ربه التوفيق والهداية» ويسأل ربه أن يفتح عليه من العلم ما يزيل 
قله الشدية. 

ومن ذلك ما كان يدعو به النبى كَكةِ ننئى صلاة التهجد : «اللْهُمَ رت 
جِبْرِبلَ» وَمِِكَاقِيلَ وَإِسْرَافِيلَء فَاطِرَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ الْمَيْبِ 


- 


.)9لا/٠( أخرجه فِي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم‎ )١( 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى لق 


وَالشَّهَادَةٍ آَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِمُونَ امْدِنِي لِمَا 
اختّلِت فيه مِنَ الْحَقَّ بإِدْنِكَ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم). 

نال ربّه أن يفتح الله مده روا كتيايلة لها ادنك القاس فيه ؛ 
لأن الغالب أن الاشتباه يكون فِي محل الاختلاف» أما محل الإجماع 
فتطمئن القلوب ولا يكون فيه اشتباه؛ لكن الاشتباه يكون دوماً فى 
الغالب فِيما وقع فيه الخلاف» فعند هذا إذا وقع فِي قلبك شيىء و 
ينشرح صدرك ولم تطمئن» فاسأل ربك الهداية» وتضّرع إليه أن يهدي 
قلبك». وأن يبضصّرك وأن يمنحك العلم النافع والبصيرة» وأن يفقهك فِي 
الدّين ومن ذلك هذا الدعاء: «اللَهُمّ رَبّ جِبْرِيل...). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وفِي رواية لأبي داود"'': أنه كان يُكبّرُ في صلاتهء ثم يقول: ذلك. 

فإذا افتقر العبد إلى اللّه ودعاه وأدمن النظر فِي كلام الله وكلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: انفتح له طريق الهدى. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله : 

فهذا الدعاء من أنواع دعاء الاستفتاح» وهي أنواع عديدة ثبتت 
عن النبي كيد هذا منها : «اللَهُمَ 7 جبريل» إلخ والمعنى أنه ما يكتفي 
بالدعاء» يدعو ويعمل» يدعو ويراجع الأدلة ويراجع كلام الصحابة» 
كلام أهل العلم فِي المسألة التي أشكلت عليهء فيأخذ بالأسباب» يراجع 
الأدلة يتأمل يخلص لله ويسأل ربّه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه 
للحق. ويزول ما في نفسه من الشبهة. 


.)27254( أخرجه فِي كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء برقم‎ )١( 


ضف تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


فالدعاء وحده لا يكفي وكذلك التفتيش وحلده لا يكفي» يجمع 
بينهما يدعو ربّه يخلص إليه سبحانه وتعالى» ويصدق فِي ذلك ويبحث 
ويطالع ويراجع» ويسأل أهل العلم» وهكذا يأخذ بالأساب كلها هكذا 
الصادق فِي طلبه يجمع بين الأسباب كلها مثل من يطلب الرزق كذلك 
يفعل الأسباب: إن كان فِي مزرعة سقى الزرع» وأعتنى بالزرع وأزال 
أسباب فساد الزرع مع الإخلاص لِلوء ومع سؤال الله التوفيق» ومع 
سؤال الله نزول البركة» وإن كان فِي جهاد أخذ السلاح» وأعد السلاح 
وحذر من العدو ومكائد العدو. ومع ذلك يسأل ربه النصر: ييا لد 
و 3 حِدْرَكُم [النمَاء: ]0١‏ وهكذا 2 المسائل الأخرئ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

ثم إن كان قد خبّر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين فِي هذا 
الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة» ورأى أن غالب 
ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس 
فاسد؛ أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة 
لهء أو التمسك فِي المذهب والدليل بالآلفاظ المشتركة. 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهمء أوهمت الغر”''ما يوهمه السرابٌ للعطشانء ازداد إيمانًا 
وعلمًا بما جاء به الكتاب والسئّة» فإن الضَّدَّ يُظهرٌ حسنة الضد. 


)١(‏ قال سماحته: الغر: يعني الجاهل. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى يفف 


تعليق سماحة شخ ابن باز كله : 

وبضدها تتبيّن الأشياء» فإذا كان طالب العلم قد عرف حال 
المتكلسية:؛ ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب» ثم 
تحولوا بعد ذلك إلى تحول بعضهم إلى قول أهل الحقٌّء وعرف أن ما 
يّدعونه من الدعاوى ما بين كذبء وما ب بين اسن فاسدء ف بين برهان 


تحورقة 


وبين إجنافات: ادعوها 2 حقيقة 0 فإذا كان عنذه بصيرة بهذه الأمور 


ازداد علمًا وازداد بصيرة» واطمئن إلى ما هداه اللَّهُ إليه من العلم الذي 
خرمه أولئتك حتى وصلوا بعده إلى الشك والريب والجهل» أو رجعوا 
عد إلى :الكق. والعوا دوا لله الممعان: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

وكل من كان بالباطل أعلم كن للصق اكد تسيا وبقدره أعرفٌ 
إذا هدي إليه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله : 

ل ل م 

من الحق» ويزيده ثبا كناما: 

ا انن تنشة كله : 

فأمّا المتوسطوة من المتكلمية فيخاف عليهم ما لا يخاف على 
من لم يدخل فيهء وعلى من قد أنهاه نهايته» فإنَّ من لم يدخل فيه 
فهو فِي عافية» ومن أنهاه فقد عرف الغاية» فما بقي يُخاف عليه من 
شىء آخرء فإذا ظهر له الحقّ وهو عطثشان إليه قبله». وأمًّا المتوسط 


ل تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


فيتوهم بما يتلقاه من المقالاات المأخوذة تقليدًا مَعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض النّاس : أكثر ما يفسد الدنيا :نص متكلم» ونصٌ 
متفقه» ونصف متطبب» ونصف نحويء هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد 
اللدان" وهذا يفنك الأندان:::وهذا سد اللسان: 

ومن علم أنَّ المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم فِي الغالب في قول 
ل ل ل ل ل 
يقوله على , بصيرة» وأنَّ حُبّته ليست ببّنة» وإِنَّما هي كما قيل فيها 
حُحجج تهافت كالزجاج تَخانّها حمًاوكل كاسر مكسور 

ل ا ل ا ل ادم 
الشافعي ذينه حيث قال: «حكمي فِي أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم فِي القبائل والعشاق: ويقال: هذا جَزاء من 
أعرض عن الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام)"'". 

ومن وجه آخر:إذا نظرت إليهم بعين القَدَرِء والحيرة مستولية 
عليهم» والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهمء أوتوا ذكاءً وما 
أوتو] زكاة. وأعطو) فهوما وها أعطو| علوم واعطنا سمعاءٍ وأضياناة 


د 


رامل كينا وال اليه مسال «إضما عق عَنْهُمَ سَنَعْهُمْ ولا أنصدرهمْ ول 


ماعو ء ساعر 


فد تم من و ِذ 74 بمححَد ون ِتَايتِ ِ أله وحاقَ م ما كاضا بد 
يَحَهَرِء ون 46 [الأحقاف: 55]. 


وخبرتهم» حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه» وذموا أهله وعابوهم. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى لحف 


وَعَلِم أن من ابتغى الهدى فِي غير الكتاب والسنّة لم يزدد من الله إِلّا بعدًا. 

فنسأل اللّه العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم» صراط الَّذين أنعم 
عليهم غير المغضوب عليهم» ولا الضالين آمين. 

والبعيد للوثت العالمين» وصلاته وسلامه على محمد خاتم 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأث : 

يقول كنه: فِي أهل الكلام أنه ينبغي أن ينظر إليهم بنظرين» أهل 
الكلام الذين خاضوا فِي الكلام» ولم يكتفوا بالكتاب والسئة حتى 
وتوا فيه وقسوا اطاط الشلف والتعية وى جز العام فشكا 
وحيرة» وحتى سببوا انام مشاكل كثيرة ونزاعاء ومناظرات وتعبًا كي 
من نظر إليهم من جهة خلافهم للكتاب والسئة» وإعراضهم عن 
كلام عظيم صدر من إمام جليل كأنه» حيث قال: «حكمي فِي أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء 
ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة»ء وأقبل على هذا 
الكلام». 

فهذا كلام صحيح.ء كلام عظيمٌء هم جديرون به حقيقون به 
لإعراضهم عن النصوص وتلبيسهم على الناس» وإشغالهم أكثر الناس 
حتى حار من حار» وضل من ضل بأسبابهم» فهم جديرون بأن يُطاف 
بهم فِي الأسواق والعشائرء والبلدان ويجلدوا ويضربواء وينكل بهم 
لعملهم الخبيث» وإعراضهم عن النصوص. 

ومن نظر فيهم بنظر ثان: وهو أنهم أصابتهم حيرة وشك وريب» 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


والتبست عليهم الأمورء من نظرهم بهذا النظر رحمهم. ورأى أن من 
الواجب أن يَعلمُوا ويوجّهواء وأن يُصُبر عليهم لعلهم يهتدود» لعلهم 


3 


يتبصرول. 

وهذا الذي قاله الشيخ كآنه صحيح فِي حقّ من لم يعاند» أمّا من 
الشافعي كه» وما هو أشدٌ منه من ضرب عنقه» وإراحة العالم منه» أو 
تخليده فِي السجون حتى يستريح الخاس هشوه وبلائه» فإن هؤلاء 
القوم مثل ما قال أبو العباس ككنَه: أعطوا ذَكَاءَ وما أعطوا رّكاة. 
زكاة» لم يزكيهم الله ولم يعطيهم علمًا نافعًا ؛ بل عندهم فهومٌ ضلوا 
بهاء وعندهم ذكاء ضلوا بهء وكثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب 
ذكاءه» ويحتقر الناسء ويرى أنهم ليسوا على شيءٍ » فيضل ويهلك 
نعوذ بالله؛ لأنه يرى أن علمه فوق علمهم. وفهمه فوق فهمهم» وذكاؤه 
فوق ذكائهمء كما جرى لأصحاب الكلام, وأصحاب الحيرة من 
أفهامهم فوق أفهام غيرهم » د هؤلاء ما عندهم بصيرة » وأنهم بلداء» 
هكذا اعتقدوا فضلوا وأضلواء نسأل الله العافية» أعطاهم اللّه أسماعًاء 
وأبصارًاء وأفئدة فما أغنت عنهم أسماعهمء ولا أبصارهم, ولا 
أفئدتهم من شيء؛ لأجل استكبارهم» وضلالهم عن الحقّء واستغنائهم 
عن النصوص» وزعمهم أن النصوص لا تفي عِلمّاء وإنها العلم يؤخذ 
من فهومهم وأرائهم» فلهذا هلكواء وأهلكواء نسأل الله العافية. 

فرحم اللّهُ المؤلف» وجزاه عمًّا فعل خيرّاء وهذا الكتاب الذي 
فوا الظهرية مان تعظيم عدر بالحثايةه دين بالحنظ لجنا افيه تمن 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى كرف 


النقول عن السلف. وبيان الحقٌ بأدلته» والرد على أهل الباطل من أهل 
الكلام» والبدع. ومن الفلاسفة» والملاحدة» فهو كتاب عظيم مع 
اختصاره» ومع وضوحه» وهو في الحقيقة 007 ما كتبه المؤلف 
كأنْةء وفق الله الجميع. 

تم الفراغ من تدوين : تعليقات سماحة شيخنا الشيخ/ عبدالعزيز بن 


عبدالله بن باز كانه. 


َه 92ه هله 
ع عت عت 


الفهرس 


مووَوِنَ ألنَاسِ من يَمُولٌ 


-ه 


#وَإدًا قبِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا فى الْأَرضِي» 
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ا 


«رك لله يك كي كور كيد» 
«وأقيثوا الصَلره انأ اوكرت 


00 


وهو 


-ه يعني 


#تَإدًا قِلَ 


- 
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أَتَدَادًا 


إن لله مم الصَديرِنَ» 


كان 1 
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سن أمة 


- 


ءَامَنَا لله وَيالَْوَوِ 


لَهُمّ امنوأ يمآ أَنْرْلٌ أله 


بن كَادُوا والدرن» 


| 
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نن» 


22100007 


يل 


لحيل 


ل 


717 


انفيص 
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ارضفا 
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نارفا تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


موحل الله لْسْيْعَ وَحَرَمَ تأي ا" ه6١‏ 


0 


لِرَرهْكَ 44 هه ” 


إن الله يحب الْمتِّين» ”7 ١7‏ 
«وافتصهوأ ِصيْلٍ لل يسا 16 تكرّفاأ» 1 1 
ين لسن جك وَيمَرْبُ من يكلة» 8 0 
ميا فى الأضِ» ا 7 
«إدّ لله مقر وَكَن أضيئُ» 1 5 


سورة النساء 


كان تَتَرَحُمٌ في سَيْءِ َردوة إل الله وارسول» 4 1 
«ألمَ كر إِلَ لدبت يَرْعْمُونَ أَتَّهُمَ امثوا» ع 0 
لملا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوْك حَقٍّ يكوك 4 1 ا 
«إيكايا الدِنَ امنا حُدُوأ حِذْرَت:» 7 يق 
نس عد خول اللزيية فو 1ل شاي هده :ذا م 

وَمَنْ أَصَدَقُ من أله قيلا» قن ف 
واد أَلَّهُ إِرهِيمَ ليلا ل كيل 


«بتبهُوت فى الْأَرْض» 


ستل آم اله ءبع لله >« سير سد مم عد كي رلوم 
#أفحكم الجهليَة عون وَمَنْ أَحَسن من اله حَكما لوو موقِنُونَ 


لعي بر سيو 


سورة المائدة 


ضوف يَأ الله بقوع عم ومحبوتهء» 


2 
مرجب عد «روو دو مدي 00 


وَكَالتِ الْبُودُ يد لَه مَعْلولَهٌ عُلت دِيم 


ل اه 
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عد 
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سورة الأنعام 


عم ل 


سح ل 


موقل أَىّ شَىّء 7 شبلدة 1 َلدَهُ سبيد بينى وبيد 0 


«#اسَتَهُوَتَة الشَيطِينُ فى الْأرضٍ 
فو الرقيه فاون السترت 
و ررد معد 
#مرل ين رَيَكَ بِأَلَىّ 4 
مه 


مح 2 


والأرضت 


مح رط 
باحق »# 


رقمها 
١‏ 


دل 
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33 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


أ نَأ يلمر و ,9 


2 ستو عل الْمرّلٍ #6 كل لو ” 
يك انه ل الكو اكه 14 ١‏ 
ررب الْعِينَ ([)) رَبَ موس وَهَرُونَ * 17-1 3 
ري رف أنظرٌ إِيكَ» ١‏ 1 
إن إلا مْتنكَ» ه6١‏ 1" 
لوَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل صنو » 6١‏ 9 
قل لا أَمْيِكَ لِتَقْيى تَنْمَا وَلَا صَبّايه 1014 5 
«إنّ اين عِندَ رَيَلكك ل يِسَتَجرْودَ عَنْ عِبَادنو # 3 1 
سورة الأنفال 
جود أله مم الْمْؤْمِيِنَ»* 1 4 
طوَلْعِدُوأ لَهُم نا انطغثر ين فقوو 9 0 
سورة التوبة 
#ضسِيِحُوأ في الارّضٍ»* 0 ١0‏ 
#لظهره. عل لذن كز » ك ١‏ 
«لا خََرَنْ إرك لله معنا4» 6 ١)‏ 
اوَسيرَى ألذكه 4 يفن 


ده موسو و 


لوَالسبِفُونَ الْأَوَلْوتَ بن لمكن والْأصَارِ وَالدِينَ أتَبَعُوهم»* 2 ٠٠١‏ )| 


مرك . « هي زرخ 8 عار سس سس و جح 
لوقل أَعْمَلُوأ شيرى 4ك آم + ورسوأ 


0 


مغر ب الصزش التلير > 


ته 0-6 


أذ لوصح سر 


محَقَّ إِدَآ أَدَرَكهُ الْعَرَقُ كَالَ عَامَنتْ 


3 5 ع 
ل ذو سَبِيلَ أَدَعْنَا إِلَ أله عَكَ بَصِررَةَ َنأ وَمَنِ أتَبَعَىْ)» 


ناح 4 ير» 


قد 


4 تنه ولتق قاين ىه 


لل 


##وأعبد ريك سىَّ يَأَيْكَ ألسقيت * 


سورة يونس 
4 


سورة هود 


عد عكر 45 


سل اجا خبرض #تاصر .تير 


00 


سورة الرعد 


سورة الحجر 


لان 


١6١و7/‎ 


حم 


١٠١ 


١8 


>39 


11 


١ 


5 


1١7 


3-3 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية 


ورة الفح 


ين هُم يوت » 1 3 


م 


عووَيدًا ردنا يه 5 وقد 


ع 3 ا خيي .لخر ل سف سرس سج دم ىح لصرسكيرة اك ل 027 
#قل لو كان معد ءَالمَةُ كما يفُولُونَ إذَا لَأبْعََا ِل ذى الْمّشٍ سبيلا #6 57 لح 


0 وا “مدخ عه 2027 د 0200 92 
وليك لذن يدعوت يفوت إل ريْهم الوسيلة» /اه ١‏ 


ليق امن لق دم 1 


كرت لَه رح بن مهم إن ثولت إلا كد)هن 2 ه 9 


سورة مرييم 
دمر فى الككب مَْمَ إذ انتبَدَتَ ين أَمْيِهَا4 . 58 
«ومًا كن ريك ياه 56 لو 
مهل تلك لد سَماكه 56 7١‏ 


”7 "أ برعي خا على موود دح كر 
مإن ص من فى السَّمُوتِ والآرْضٍ إلا ءاق الرمن عبدا # 04 5" 


«وَلْضَمَ عل عي »* 
لواسْطتعتكَ لتقيى ‏ 

«إبّى مَمكُما ممم وأ » 
َم فى جذع اسَض» 
ولا يحيطوت يو. عِلم)4 


0 ار 


«إِنَهُمْ خخاوا سكرغوت 2 


رس ١‏ عو سو يس عو 
ومن من الله فما له هه من مُكْرِمٌ إن 


«إرك لَلَّهَ سمِيعٌ بَصِارٌ4 
مقر يدَبَوأ امول 


َّهُ نور السّمنوات والارض: 


326 مَعَكُم مُسْتَوعُو مُسْيَمِعُونَ 44 


سورة الانبياء 


ارات ويدعوتا 7 


سورة الحج 


دي لولير 


نّ الله يفعل ما يع 
سورة المؤمنون 
سورة النور 


سورة الشعراء 


04 


76 ا 


1/1 


7”. 


غرف 


١4 


١1 


لاا 


11 


١ 


536 تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


سورة النمل 


#ثل لا يك من في السموات والْأَيّض اليب إلا مذ 0 لحل 


سورة القصص 


م 7 1 03 سح ساوح 4 و 11 5 
قل سي عالك إلا وميه 1 للك واو ميستون 4 14 م 


سورة العنكبوت 


سورة الروم 
#ارمن” الف دنا البكان شد ده وك اررق قدي 0" عله 
سورة لقمان 
«مًا حَلْقُم وَلا حدم إلا كئئْين وَحِدَرْ4 1 من 
إن اله عِندَه عِلَمّ ألساحَة» ئ ١‏ 


يدير الام رمو اماد إن رض 0 حر لدي 0 0 


سورة الأحزاب 


د عو مم 222 2 
529 مر أله قدرا مُقَدورا» نا ٠١6‏ 


آية رقمها صفحتها 
سورة فاطر 

لإِنه يصَعَدُ الْكمُ الطيثْ» ١‏ 1 

#ومَا تحمل من أُنق ول ا ضَمْ إل بعلمو 4 ١١‏ 1/1 


ركم نهد رن 1 فيك أن كول لك كن 7 م 0 


سورة ص 
ادا سَوَينْكٌ وَيَفَحْتُ فيه مِن روج 7 م 
وك تنج ل قد 1 1ه 7 ١4م‏ 
سورة الزمر 
«الين تيمو اقول مون المستدء 14 ١‏ 
#اسّه حَاقُ كل شنو » 1 دل 
«وَمَا كَدَرُوأْ لَه حَنَّ در » 0 59 
لوَالْدرَضٌ جسِيصًا قِْصَنُ بوم الْقيلَمَة)»* / 1م 


56 الْكتب 3 أله لْعَرِزِ لْعلبر» ١‏ 3 
#وَوَالَ وِيَوَنُ يهسَنُ أبن لي صَرََا لَمَلَ أبَلُمٌ الأتتب » الكيق 6 


#وحَافَ حال فَرَعَوْنَ سُو الْعَدَابٍِ 4ه :1 ١‏ 


حن تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


سم و سا عر 


«ث تهية إل انمد وق 455 


«أذلر ينا ألك لله الى حَلهُمْ هر ند يتم 9أ» 
انَزِيلٌ من حك حيدٍ 

سورة الشورى 
ولت كنيد قت ة ور المع الصيذه 


سورة الزخرف 
وَهُوّ الى فى ألسَمَهِ إِلَهُ وف الأرض لذي 
سورة الأحقاف 
«إضآ أ عَهُمَ سَعْهُمَ ولا أِصَيُهم لا أفيدتكم» 
سورة محمد 
«أفل يسَدبرونَ الْقرَات آم عَلَ قُلُوبٍ أكََالْهَا» 
ظوَلَبَوَكي حَقٌّ كد الْمْحَهِدِنَ كد وَلصَّدرنَ» 


70 


«عقٌّ ك1 المُجهدب عكر رَاصَدِيتَ4 


سورة الفتح 


ليد أله قوق يدي 4 


ه١‎ 


1 


775 


18 


احرص 


1١ 


الفهرس يذل 


0 
م 
عت 
حم 
قر 
حا 
6 
عطا 
26 
أ 
25 
23 
5 
ا 
5-5 
3 
8 
م 
0 
0 
1 
١ع‏ 
- 
3 
١‏ 
35 
دما 
2 


سورة الطور 

«وَأصْيرٌ لحك رَيْكَ ينك ِأعيننَا» ف 4 
سورة النجم 

لوَالتجرِ إدَا هوئ © ما صَلَّ صَابَك وما عَوَ (2) وَمَا يق 2# 4-١‏ 8 


ام دنا فَدَكَ (0) فَكَانَ كاب هَوْسَينِ أو أَدَنَ # 4-7 1/1 


#تحرى بِأعبيتاكه ١‏ 0 

#ف مَفَحَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُقنَدِ ر* ٠0‏ 074 
وبق وَعَهُ رَيْكَ ذو لَكَكَلٍ والاكار * 0" 9 
مج ج82 لمجي 00 6 

هر الْأَيَلُ والآجْر والظَلهر وَالبَاطن» 0 ف 

ههْرٌ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرَسَ فى سِنَّد ارِ» " 


رن 4 ما ك*4 ً 4 


تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


سورة الحشر 
معد و ع عمد عو ا ا سسا رع 
وؤيرون عل نفْسيهَ وَلْوَ كان 352 حَصَاصَةَ #6 ٠‏ 6 
«لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَة أرَية» ١‏ 1 
سورة الملك 
و 20004 


«إلا يل من حَقَ وهر اليك لير » ١‏ 0 


َنم سن في السَمك أن ييف يكم الْأَرْصَ فَإِدَا هى تَمور 40 ١7/1١‏ 76 

عي المَكِيِكة روح ده 3 0 

#ف يور كن مقدارم مين أُلفَ سَذِ)ه 3 ١‏ 
سورة نوح 

نهل انك كيذ 401 5 كل 


يوس 5 ارخ مق رار 
ذه يوَيِذٍ آضة 7 إِلّ ييا اطرة 4 فكرق فى 


الفهرس حول 


ربع مي داك محم سل رمح © ده 
«تلتدة لذ كل الكو والارق 4 ”> حلا 
سورة المطففين 
عَكيه امود 2 ويه عد . ترح ووم 
0 520 يوذ لسْجوبونَ # 1١6‏ اليل 


#سَيّح أسْرّ رَيْكَ لحل * ١‏ )0 
الله انك 42113 3 م 


0 7 1 كسد هم و أصَكمَد © ل ص « 5-١‏ ام 


دم كك" : 0 


لحان تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


احرص على ما ينفعك واستعن باللله 

إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكاه اخ له ... 

إذا جاءهم سبحانه وتعالى على صورته سجدوا له 
إذاقام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 

ألا تأمنوني وأنا أمين من فِي السماء 

ألا هل بلغت ؟ فيقولون : نعم 

الغناء ينبت النفاق في القلب 

آمن شعره وكفر قلبه 

إن الدجال أعورء وإن ربكم ليس 

إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حي كريم يستحي من عبده 

إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده 
إن الله خلق آدم على صورته 

إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان 
إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده 

إن الله لما خلق الخلق كتب فِي كتاب موضوع 


إن الله ليرضى عن العبد 


راويه 

أبو هريرة 

أبو الدرداء وفضالة 
أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو سعيل الخدري 
جابر بن عبدالله 
ابن مسعود 

ابن عباس 

ابن عمر 

أبو رزين العقيلي 
ابن مسعود 
سلمان الفارسي 
وهبة بن منبه 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 


أنس بن مالك 


ادل 


كلما 


3م40 


١07 


>30 


١20 


56 


10 


74 


>53 


0700 


الفهرس 
ف الحديث 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
إن الله يرضى عن العبد 
إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
إن المسألة كد يكد بها 


إن ربكم ليبس بأعور 


إن في الجنة ما لا عين رات ولا أذن سمعت 


إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع 

إن من الشعر لحكمة 

أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون 

أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه 

أنت موسى اصطفاك الله بكلامه 

أنت نور السموات والاأرض 

إنكم سترون ربكم كما ترو الشمس والقمر 
إنه يلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون... 

إني تارك فيكم ما عن تمسكتم به لن تضلوا 
أين الله ؟ قالت: فِي السماء قال: اعتقها 

لبد و 


بين الرجل وبين الشرك أو الكفر 


تركتكم على المحجة البيضاء ليلها وكنهارها. .. 


تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة.. 


سمر 56 
ابن عمر ك5١١‏ 


ابن عمرو بن العاص " 


أبي ننن كع ١‏ 
ابن مسعود ييل 
أبو هريرة شن 
أبو هريرة يفنا 
ابن عباس 0 


أبو سعيد الخدري 5١١‏ 
ابن عباس 15 

جابر بن عبدالله 0 

معاوية بن قرة و 

أبو هريرة 10 
جابر بن عبدالله /ا ١‏ 
العرباض بن سارية 4 


ل تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء التي... 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات. . 
رايس يورا 

ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك 
بتجفا فق الله وهنا سه 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسه 
القدرية مجوس هذه الامة 

القرن الذي بعثت فيه 

المقستطوة عند الله على متاين عن تون 
كني اكقايا وذو علق اليه © بن رمي 
كذبات إبراهيم «كلهن في ذات الله» 

لا ألفين أحدكم متكتاً على أربكته.. 

لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
لأن يأخذ أحدكم حبله.. 


لفق الله من ادك احدنا إلى أرق لخدن 


راويه صفحته 


أبو هريرة :23> 
أبو مؤسى الأشعري ١75.‏ 


أبو ذر الغفاري ٠١١‏ 


أبو الدرداء فكرن 
جويرية بهن 
أبو هريرة 33> 


عائشة بنت أبى بكر 85 
العرباض بن سارية ١78‏ 


بريد الأسلمى ١5‏ 


عمران بن حصين ٠‏ 


ابن عمرو بن العاص ١7/8‏ 


أبو هريرة نض 
أبو هريرة 1045 
أبو رافع رن 
أبو هريرة 6م 
أبو هريرة 384 


أنس بن مالك 18 


الفهرس 

ف الحديث 
لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة.. 
اللهم أني أسألك لذة النظر 
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل 
ما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل 
ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه.. 
ما منكم من أحد إلا سيرى ربه . 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
من رأى من الامير شيئاً في معصية الله 
من قريش 
هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار 
هل تضارون فِي رؤية الشمس ليس دونها سحاب 
هل من داع فأستجب له؟. . 
هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
فورنق كانه على انكل نا" اأاتعلية وساب 
واعملوا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت 
والخير في يديك.. 
والذي نفس محمد بيده 
والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه 
وأن نبي الله داود كان يأكل من 


وأنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في 


>31 


راويه صفحته 
أبو هريرة م 
عمار بن ياسر ١0‏ 


عائشة بنت في بكر 575 
المقدام ١4‏ 
ابن عمرو بن العاص 4 

أبو رزين العقيلى  5١٠١‏ 


أبو هريرة بدي 
ابن عباس 15 
علي وأنس ل 
معاذ بن جبل مرا 
أبو هريرة اله 
أبو هريرة ١1‏ 


أبو هريرة وأبي سعيد ٠١7‏ 
ابن عمرو بن العاص 50-15 
بعض أصحاب النبي ١57‏ 
علي بن أبي طالب ١78‏ 
أنس بن مالك 14 
العباس بن عبدالمطلب؟؟ 
المقداد 54 


المغيرة بن شعبة 1,74 


لم تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


ف الحديث 
وذلك في ذات الإله 
يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده.. 
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.. 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يضع الجبار قدمه في النار 
يطوي الله السموات يوم القيامة 
يقول الله أعددت لعبادي الصالحين 
يلقى في النار وتقول: هل من مزيد 
يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب.. 


يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل 


>30 


74 


ا 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ل و ا 
تعريف المعلق بالمؤلف رحمهما الله الس وب السو اه وافوا اوت ا 010 
سبب تأليف الرسالة الحموية [ز[ززةز ز[ز 0000 01 121217010إ 
مقدمة مدعمة بأدلة الوحي والواقع 000 
الرد على تفضيل طريقة الخلف لع ا ا 
اضطراب قاعدة أهل البدع فِي النفِي والإثبات كلامتي افك امنا ا 11 
أول من قال بالتعطيل فِي هذه الآمة ا ا ا ل ا ا 31 
بيان مذهب السلف فِي باب الصفات إجمالًا 1 
القول الشامل فِي باب الصفات :أن يوصف لله بما وصف به نفسه 1 
طريقة السلف توافق العقل السليم والنقل الصحيح 111 1 10000111 
بيان أن النبي مَلِْةٍ أمر بالإيمان بالله واليوم الآخر 1[ 1[ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 0000 
كمال علم الرسول وَل وفصاحته للأمة 0 
أقسام المنحرفين عن طريق السلف 00 :1 
أهل التخييل ااا ا اا 100000 
أهل التأويل لوخ ا اا ماف قا ل 3 09 
أهل التجهيل 0 0 0 
لفظ التأويل والمعاني التي يرد بها : 1 
أوجه التفسير الأربع ا اا 0 
إنكار المعطلة للعلوم العقلية والسمعية امنز طن جو ب مط وا ا 1 


دن تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الموضوع الصفحة 


ذكر بعض عبارات السلف فِي العلو والاستواء 2101110000 
منها قاعدة: أمروها كما جاءت 1008[ [ [ 1 10111111ك2'ظ 
ومنها قاعدة: الاستواء معلوم 1 
كلام ابن الماجشون فِي إثبات الصفات بلا كيف 111 1 10ج( 
إثبات رؤية الله فِي الآخرة 1 1 1 1 000 
إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى مو او ا 1 
إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى ا ااا 0 
الجهمية ينكرون أن الله في السماء 00000 00 1210000 
كلام أبو حنيفة في كفر من أنكر أن الله فِي السماء 0-6 0 0 0000 
قول ابن أبي زمنين مذهب السلف فِي الإيمان بالعرش مس 9 
كما حكى مذهب السلف فِي الإيمان بالكرسي 0000 1 
كما حكى مذهب السلف فِي الإيمان بالحجب 1 ذ[ [ذ[ [ [ 00 
إثبات صفة الوجه والنفس والعين واليد ا ا 1 
ماحكاه الخطابي عن السلف فِي باب الصفات 11 00 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام فِي الذات ا[ 1 0101000 
ذكر أبو نعيم بيان عقيدة السلف فِي الاستواء [[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 01000000 
أقسام الناس في الصفاة: غلاة ونفاق ووسط ١‏ 
آيات الصفات محكمة غير منسوخة ا ا 
لا تناففي بين إثبات علو الله ومعية مع خلقه ا 1 


اتفاق الصحابة على توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته 0000000 


الموضوع الصفحة 


إثبات أسماء الله وصفاته: 0 
التحذير من القدرية مجوس هذه الأمة اعم لط ملو و ١1‏ 
اعتقاد أهل الحق فِي أفعال العباد 1 
اعتقادهم فِي مفاتيح الغيب الخمسة مامح ا ا ا 1 
اعتقادهم الصبر على السلطان ولو كان جائرٌ 210000000«( 
ولايشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الشرع ١‏ 
من اعتقادهم الكف عما شجر بين الصحابة 11[ 100000 
من اعتقادهم تحريم دماء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم 0 1 11000 
من اعتقادهم الرد على من يقول برؤية الله فِي الدنيا 11[ 1[ ذ[ 010000000 
من اعتقادهم لا يصفون الله بالعشق 0000 
من اعتقادهم أن القرآن كلام غير مخلوق 000 
إن الله اتخذ إبراهيم ومحمد عليهما السلام أخلاء 1 0 
من اعتقادهم إباحة المكاسب التجارية ا 11 1[ 000011 
من اعتقادهم الورع وتحري الحلال ال ساون الوق المت فوا اط امتا اواو 1507 
من اعتقادهم أن أحكام العبودية لا تسقط عن العبد مادام حيّا عاقلا 000 
الرد على من زعم معرفة مآل الخلق ومنقلبهم 101010أ00001[1 
الرد على من زعم تشابه الصفات بين الخالق والمخلوق 0 01 
أن القراءة الملحنة والقصائد بدعة 6 11 000000 
أن الحسن من القصائد ما كان فِي الثناء على الله ام ل ا 


”> تعليقات سماحة الشيخ على الرسالة الحموية الكبرى 


الموضوع الصفحة 


نقل كلام ابن عبد البر فِي أحاديث الصفات مل سس او ا ل 10710 
كلامه فى حمل الصفات على الحقيقة ةذ[ ذ1[1[ذ[ز[ذز[1[ 1[ 1000000 
ذكر كلام ابن عبد البر في أحاديث الصفات كاليدين قلا 
ذكر بعض أحاديث الصفات كاليدين اع ا ا ا اا 11/7 
حمل أخبار الصفات على ظاهرها مجان ا مط اما بو ان وال ارا ا 1 
إثبات رؤية الله بالأبصار يوم القيامة 13111[ [ز[ [ |[ ز[ [  [‏ 0 
إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى اعم فوسو اق اماو ا ا ا 
مذهب السلف فِي تعريف الإيمان 0 0 11100000 
تفسير في قوله : «في السماء»: 0000000 0 اا 
بيان بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء 0000000 
الرد على أول اليد بالنعمة: اذ[ [ز[ز[ز[ز ز ز[ز ز ز [ز ‏ ا ا 
كلام أبي بكر الباقلان: ما ال د 1 ب المرد وا أمة انهه مالم ا 1 
كلام الجويني في الرسالة النظامية 11 1 ااا 
ذكر إثبات بعض الصفات الخبرية ااا ا 
قبول الحق ممن تكلم به 1 0 0 
لا تناقض بين الفوقية والمعية فهما على حقيقتهما ليا ا م م ال 
بيان أنواع المعية الخاصة والعام والأخص ل 5 
ضرب المثل برؤية الشمس والقمر لرؤية الله يوم القيامة 0 0 ز [ز ز[ز [ [ 1 0010ل 
الرد على من نعت مذهب السلف بألفاظ مجمل م واو اا ا ا 


إن ظاهر النصوص إن فهم المعنى اللائق بالله فنعم مراد تجو ا 


الموضوع الصفحة 


بعض الخوارج وصف بعض الأنباء بالمشبهة 0 000 
جل المعتزلة يصفون أثمة السنة بالمشبهة 100 
أهل البدع يلقبون من خالفهم بألقاب شنيعة 011 ز[ [ز[ز [ [ز[ [ 00 
السلف متمسكون بما كان عليه كَكِلَةِ من الاعتقاد ا ا ا ام 
قسام أهل القبلة في نصوص الصفات ستة ان كا ل لمكا الوا 1 
قسم يجريها على ظاهرها من جنس صفات المخلوق 100100 
وقسم يجيرها على ظاهرها اللائق بالله وهم السلف 00001 
إن لله صفات حقيقة ثابتة كثبوت ذاتية سبحانه ا[ 0 
ضرب المؤلف مثلا بعدم تشابه المخلوقات فِي الدارين اطمط ا ما ممق ا ل 71/4 
وضرب مثلا آخر بالروح التي لا يعرف الخلق كيفيتها متا 4 
وقسم ينفِي ظاهر النصوص بالكلية 5 
وقسم يفي ظاهرها ويتأولها إلا عددٍ منها 1 ز 1 1 اا 
وقسمان يتوقفان فيها ااا ا اا 0 
القسم الأول :يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها مراد أو غير 5 
والقسم الثاني: يمسكون عن هذه. وهذا 1 
والصواب التمسك بالكتاب والسنة عو جا اف ا جل اخ اا اموا اماو 
نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين 00000 
حكم الشافعي فِي أهل الكلام الجلد والضرب د د زد2د113132 0 ا 
فهرس الآيات والآحاديث 0006 1111111 1#71#7171أ[11اااااا 0 


